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.  من ضياع السنوات بعيدا عن أرض الوطن       ىحدثني عن غربته في تلك البلاد، وتشك      

أبدى ندمه على ما فات، فواسيته ببضع عبارات عن أهمية التجربة في حياة الإنسان، وإمكانية               

الإفادة من خبرة الابتعاد، هز رأسه مبديا عدم اقتناعه، ثم جذبني من كـوعي، وأشـار بيـده                  

 :جانبي وهو يقولالخالية إلى شارع 

 .ـ سيارتي مركونة هناك عند أول الشارع الثاني من الناحية الأخرى

سرت معه، وبادلته عبارات الاشتياق، وفرحة اللقاء، عدد لي ما بدا على ملامحي من              

تغيرات بفعل الزمان، فأفهمته أن سبع سنوات من الابتعاد كفيلة بصنع المعجزات، أوضح لي              

يف أن يأتي للزيارة، لكنه كان يتراجع في اللحظة الأخيـرة، بسـبب             أنه كان يفكر في كل ص     

ن وتباطأ، تلفت حواليه، وعاد     بعض الحسابات التي كان يجريها مع نفسه، انحرف ناحية اليمي         

خطوات، وواجهني، وقبل أن    ى في تعجل ولهفة، وقف عند مفترق طرق، ثم تراجع بضع            يسع

 : شحبت سحنتهأستفسر منه عن أي الأشياء يبحث قال وقد

ـ السيارة يا أخي، السيارة، ركنتها في هذه المنطقة منذ نصف سـاعة فقـط، هـل                 

سرقوها بهذه البساطة، أربعون ألفا، أولاد الكلاب، لابد أنهم كانوا يراقبونني، وينتظرن نزولي             

 . منها، مجرد نزولي منها

 :قلت في محاولة لطمأنته

حـاول أن تتـذكر جيـدا       . حث في هدوء  ـ ربما تكون قد ركنتها في مكان آخر، نب        

 . تفاصيل المكان

ضيق حدقتيه ومط بوزه امتعاضا، ثم تحرك من مكانه إلى الأمام أولا، ثم إلى الخلف،               

 :زفر في ضيق وهلع ثم دمدم

 . طافينخـ بلد خطافين، الناس هنا 

  في لهفة بضع خطوات،    ااستدار حول نفسه، ثم اتجه ناحية مفترق الطريق التالي، خط         

 : ثم قفز في الهواء، وصرخ في فرحة غامرة

 . ـ ها هي، ياه، لقد اتحرق دمي، كنت قد فقدت الأمل في العثور عليها تماما

 :شاركته فرحة العثور على سيارته حديثة الطراز، ثم قلت تعليقا على ما جرى

 . ـ قلت لك إنك ركنتها في مكان آخر، ثم إن المال الحلال لا يضيع كما تعرف

 : ن قبل أن يدير المفتاح في ثقب بابها الأيسرال شديديع بحدة وانفني قاطع



د أنني كنت قد ركنتها في الشارع الآخر هناك، أقول لك بمنتهى            كأنا متأ .. ـ أبدا أبدا  

 . كنت قد تركتها في الشارع الموازي، حيث وقفت أول مرة الوعي، أنني

ه فلم أعلق بشيء، جلس هـو       أحسست أن حماسه لفكرته أكبر من طاقتي على مجادلت        

إلى مقعد القيادة، ثم انحنى بجسده وفتح الباب الآخر ناحيتي، وأشار إلى امتداد المقعـد عـن                 

يمينه، وبدا كما لو كان يلتقط أنفاسه بعسر بعد مشوار طويل، جلست في صمت بعد أن أغلقت                 

قفله، ثم سك تربـاس     الباب، تأكد هو من باب السيارة مرات متتابعة مخافة أن أكون لم أحكم              

الأمان، حط مفتاح التشغيل مكانه، وأدار المحرك، استند برأسه على عجلـة القيـادة وأناملـه            

تتحسس جزئياتها في نعومة وحنو، حدثني وهو في نفس الوضع عن أهمية تسخين المحـرك               

قبل تحريك السيارة من مكانها، وأوصاني بالاسترخاء للحظات، استندت برأسي إلـى الخلـف       

جعلت أستشعر هزهزات السيارة في تكاسل، وعندما مستني نسمة رطبة أدركت أنه حركهـا              و

 . من مكانها في بطء وحذر

حدثني عن سرقة السيارات التي سمع قبل عودته أنها أصبحت ظاهرة خطيرة لا يحس              

بها، أو يعترف بفظاعتها غير أصحاب السيارات، نظرت نحوه فوجدته مشغولا عني بمتابعـة              

 .   تعبر في حذرامرأة

ـ نجلس في مكان مفتوح، فندق يطل على النيل مثلا، سمعت أنهم أنشأوا مجموعة لا               

بأس بها من فنادق الدرجة الأولى، فكن دليلي، لأنني أصبحت مثل الغرباء عن هذه المدينـة،                

 هيه، إلى أين أتجه؟

ن كل الأماكن   اعتذرت بجهلي وعدم درايتي بهذه الأماكن جيدا لأكون دليله، قلت له أ           

تتساوى عندي، فضحك، وأفهمني أن الفنادق درجات، وأن الموقع الممتاز، ومستوى الطلبـات       

الأفضل، ورقي التعامل مع الرواد، هي الفيصل الذي يميز مكانا عن سواه، لم أعترض علـى                

 . معلوماته، فابتسم في ثقة، وساد بيننا صمت، كان يقود فيه سيارته على مهل

للفافات ومددتها نحوه ليأخذ واحدة، نظر إليها واعتذر بأنـه لا يغيـر،             أخرجت علبة ا  

أشعلت لفافة، ووضعت العلبة في جيبي، عاود هو الحديث عن الأشواق التي كان يكنهـا لـي                 

طوال السنوات الفائتة، فبادلته عبارات رقيقة عن افتقاده، وقبل أن أعاتبه على عدم مراسـلتي               

، وأكاتبه، أوقف السيارة قريبا من مدخل فندق يحيطه النيل من كل            منذ البداية ليعرفني عنوانه   

الجهات، إلا من الواجهة التي يدخل منها الرواد، نزل فنزلت، أحكم هـو إغـلاق السـيارة،                 

 . وسبقني إلى الداخل

انتحى ركنا خافت الإضاءة وجلس، أشار إلى الساقي فجاء، أمره بعشاء لفرد واحـد،              

المشروبات أختار، طلبت شايا، فانسحب الساقي في أدب جم، بعـد أن            وطالبه بأن يسألني أي     

 . سجل الطلبات في دفتر القسائم



 . ـ لو كنت ترغب في وجبة عشاء فيمكنك أن تطلب، لقد شعرت بالجوع فجأة

قالها في حياد دون أن ينظر نحوي، شكرته على عرضه وأفهمته أنني على العكـس               

تابع حركة الرواد والسقاة، ويبتسم لي، فأبتسـم دون حـوار           ظل ي . منه تماما أشعر بالامتلاء   

 .منطوق

عندما جاء الساقي بوجبته وبراد الشاي انهمك هو في التهام الوجبة في نهم وتعجـل،               

كنت أرشف الشاي على مهل، وأرقب سطح النهر الساكن، وقد انعكسـت عليـه الأضـواء                 

ة، أمره بمشروب مثلج، وزجاجة بيـرة،       الملونة، أشار هو إلى الساقي ليحمل الأطباق الفارغ       

سألني هذه المرة إن كنت أرغب فـي مشـاركته          . مسح شفتيه بظهر كفه، وحركهما في شبع      

شراب البيرة قبل انصراف الساقي ليطلب لي واحدة، فاعتذرت بآلام المعـدة، أخـرج علبـة                

 :تعمدةاللفافات الخاصة به وفتحها، ثم مد يده نحوي بها، وقال في وقاحة بدت لي م

 .  بها صدركفأجنبي نظـ خذ سيجارة 

انحنـى علـى الأرض     . ت يده بعيدا عني في عنف أسقط علبة اللفافات أرضـا          أزح

وأخذها بينما النظرات تتجه نحونا من كل الأركان، نظرت نحوه وقلت في غضب، ناسيا كـل                

 :ما كنت أحمله تجاهه من ود

 سخف؟ لتتعامل معي بكل هذا ال" الجليطة " ـ من علمك 

 :همس في صوت خافت

ـ آسف، لم أكن أقصد الإساءة إليك، كنت أمزح يا أخي، أنـت صـديق أعتـز بـه                   

لقد عدت من غربتي الطويلة حالمـا بجلسـة         . وأحترمه، ومن حقي أن أداعبك مرة بطريقتي      

هانئة مع صديق مثلك في هذا المكان، أرجوك، أرجوك لا تفسد حلمي بتفسيرات لم ترد على                

 همومي أكبر من أن نتخاصم بسبب عبارة خانني فيها التعبير، بينما لم نتحـاور               خاطري، إن 

 . بعد

زفرت في ضيق ربما لأنني انفعلت أكثر مما ينبغي، وربما لأنه جعلني أشعر بالأسى              

من أجله، أومأت مهونا عليه وعلى نفسي ما حدث، واعتذرت عن عصبيتي، صب هـو فـي                 

 أفرغ كوب ماء في البراد الخالي، وصب في الكوب مـا            كوبه شراب البيرة وحطه أمامي، ثم     

تبقى من زجاجة البيرة وأصر على أن أشاركه الشراب، التمست منه إعفائي بسبب ما كنـت                

أشعر به في تلك اللحظات من آلام مباغتة في معدتي، بدا أنه اطمأن أكثر فهون علي الأمـر،                  

ى بها معه لعلاج آثـار الشـرب لـذوي          وألح علي أن أشاركه، قائلا أنه يحمل معه حبوبا أت         

الأمعاء الموجوعة، وأكد لي أنه يعاني من نفس الآلام، ولما فشلت في إقناعه بأن رفضـي لا                 

، هونت الأمر على نفسي، وشـاركته الشـراب، فانفرجـت            في الغضب منه   ييعني استمرار 

 .أساريره، وأبدى فرحته بلقائي بعد طول البعاد



الذي حدده بنصف ساعة، عندما وصلت المكان أدهشني أنه         أسرعت للقائه قبل الموعد     

 : كان جالسا ينتظر، كان في ضيق وقلق، همس بصوت مشروخ

 ..ـ اطلب لي شايا

كانت المائدة المستطيلة خالية تماما، طلبت شايا وقهـوة، وجعلـت أتأمـل ملامحـه               

 تعـرض لـه،     المخطوفة التعسة، كنت أتوقع أن يفاتحني في مسألة طارئة، أو حدث مفـاجئ            

وسبب له كل هذا الكدر لكنه لم يفعل، حدثته بعد طول صمت عن حرارة الجو التي لا تحتمل،                  

وعن نسبة الرطوبة التي تزايدت على نحو مفاجئ بالنسبة لمثل هذه الأيام من السنوات الفائتة،               

لبـات،  وافقني باندهاش دون أن يعلق بكلام محدد، اقترح علي القيام ومحاسبة الساقي عن الط             

 : همس في تبسط

 . ـ طلبت قبل مجيئك زجاجة بيرة وطبق مكرونة

 : ثم تلعثم قبل أن يسألني. حاسبت الساقي، وخرجت في أثره، مشى بضع خطوات

 ـ هل معك نقود؟

 .ـ معي

 . ـ هات خمسة جنيهات

أعطيته خمسة جنيهات فحطها في جيبه، ثم استدار عكس الاتجاه الذي كان يسير فيـه               

 : ح ليقبلا، أوض

 . ـ سيارتي مركونة هناك

لم أعلق بشيء، عندما وصل إلى باب السيارة فتحه وركب، أدار المحرك، ثـم فـتح                

الباب الآخر في تكاسل، وأشار إلي بآلية أن اركب، لم يتح لي فرصة إغلاق الباب بنفسي، بل                 

إغـلاق  بعد أن تأكد مرات من إحكام       تولى هو ذلك في حرص شديد، ثم سك ترباس الأمان،           

الباب، حط دماغه على عجلة القيادة في وضع استرخاء، حدثني وهو في نفس الوضـع عـن                 

خطورة إغلاق أبواب السيارات حديثة الطراز بأيد غير مدربة مما يؤدي إلى فسادها، أضاف              

أن اليد الخبيرة تستعمل الأشياء بحرص يطيل أعمارها، ولا يعرضها كثيرا للتلـف، فأبـديت               

 . كرتهموافقتي على ف

رفع رأسه وتحرك بالسيارة في اتجاه النهر، حدثني ـ بينما يقود ـ عن الصعوبة التي   

شوارع المدينـة قـد     يلقاها كلما بحث عن مكان خال يركن فيه سيارته، أبدى استياءه من أن              

جراج يكتظ بكل أنواع المركبات، أبدى سخطه الشـديد علـى           .. تحولت على نحو مفاجئ إلى    

 لأنهم يزاحمونه في الطرقات، وأكثرهم لا يعرفون أصـول القيـادة وآداب             أصحاب السيارات 

 :همس في مرارة. المرور، أوقف السيارة تحت شجرة على رصيف الكورنيش ولم ينزل



ـ كنت قد احتملت اغترابي طوال تلك السنوات كي أشعر بالراحة بعد المجيء، خاب              

بي، وأكتشف أن جيراني سباك، وترزي      رجائي، تصور، اشتري شقة تمليك، وأدفع فيها دم قل        

قمصان، وصاحب كشك سجاير، تصور، كيف دفع أمثال هؤلاء النـاس ثمـن الشـقق التـي       

 . نني في حيرةإحصلوا عليها، بينما لم يخرج أيهم من البلد؟ 

لي فـي    يمكن أن تنحل ببعض الصبر، فنظر إ       هونت عليه الأمر، وأفهمته أن مشاكله     

 : عداء وسألني

 نك مرتاح، أين تسكن؟ ـ لا بد أ

 . ـ نفس المكان الذي كنت أسكنه أيام الدراسة، لا بد أنك تذكره

كانت أيام، ياه كان فقرا لذيذا، والقلب       . ـ طبعا طبعا، كم من ليال قضيناها سويا هناك        

 .خال من الهموم

حط دماغه من جديد على عجلة القيادة في وضع استرخاء، وحدثني وهو فـي نفـس                

موال الكثيرة التي عاد بها، والتي لا يشعر بطعمها، أكد لـي أن قيمـة المـال                 الوضع عن الأ  

الحقيقية لا تحسب بقوته الشرائية، وإنما بمقدار السعادة التي يخلفها بعد إنفاقه، لم أجادله، قال                

أنه اشترى كل الكماليات التي خطرت على خياله، وتلك التي لم تخطر، لكنه لم يشعر بالمتعة                

ن، عاود التأكيد أنه لن يخرج من البلد مرة أخرى، مهما كانت المغريـات، وعـدني                أو الأما 

نـه جهـز إحـدى      إبزيارة لشقته لأرى بنفسي كيف أبدع مهندس الديكور في تجهيزها، قال            

نه وضع فيهـا    إحجراتها بعازل صوت، لا يسمح بدخول أو خروج صوت منها، أو إليها، قال              

مجموعة من الأفلام من كل شكل ولـون، شـكرته لعرضـه،            ، و "فيديو"مكتبة نادرة، وجهاز    

 . وتمنيت له المزيد

في منتصف الليلة التالية زارني في شقتي، أبدي امتعاضه من سوء تهويـة المكـان،               

نه ركن السيارة في الشارع الرئيسي عند سور الجامعة، وأنـه           إوتشكى من قذارة الحارة، قال      

في مصر الجديدة، وافقته، وخرجت معه، ووصلنا إلى        يفضل الخروج معي لنشم الهواء النقي       

السيارة، لم أحاول فتح بابها أو إغلاقه، عملا بنصيحته السابقة، سار منتشيا على غير عادتـه                

في أماكن لم أرتدها قبلا، ركن في شارع ساكن، وبدأ يستعيد ذكرياته القديمة معـي وبعـض                 

ر، أبدى قناعته بفكرة مؤداها أن التضحية       الزملاء، ضحكنا، حدثني عن عرض جديد تلقاه للسف       

ببضع سنوات من الاغتراب في سبيل تأمين المستقبل أفضل من البقاء وعدم التحقيق، اندهشت              

من حماسه في كل مرة للدفاع عن فكرته التي تختلف عن سابقتها في الموضوع الواحد، قلـت   

عدين، رغم أحوالهم السـيئة، تحـدث       نه حر في اختياره، فانتقد أولئك الناس الساكنين القا        إ: له

عن شقتي الضيقة، وعالمي المحدود، فدافعت عن نفسي بأنه اختيار محسوب، ولا يحق له أن               

 :يعايرني بسببه، زفر في ضيق ونظر إلي، ثم قال في حدة



ـ كلام فارغ، لقد رجعت متوهما أنني سوف أرتاح فماذا وجدت؟ هل تعـرف مـاذا                

 حاجة إلى عملية جراحية في القلب، أخوتي  كانوا هنا ولـم             وجدت، وجدت أمي المريضة في    

يفكر أي منهم في علاجها، كانوا ينتظرونني بمشاكلهم، أحدهم طلب مني بغير مواربة سـلفة               

يصلح بها أحواله، الآخر طالبني بمشاركته في مشروع لا أعرف تفاصيله، أما أختي الأرملـة               

 تلك السنوات، ثـم أعـود       ال هل أدوخ وأغترب طو    فقد طالبتني بمساعدتها في تربية أولادها،     

لأغرق في مشاكلهم التي لا تنتهي؟ حرام هذا أم حلال؟ تكلم، إن أكره ما أكرهه هو الاستغلال                 

 . والابتزاز، والتذاكي في سلب الآخرين حصيلة جهدهم، وشقاء أعمارهم

، هونت عليه الأمر قدر استطاعتي، فسألني إن كنت أعـرف مـن يشـتري سـيارته          

وأضاف أنه على استعداد لإعطائي عمولة مناسبة، أبديت استيائي من فكرته عنـي، وأفهمتـه     

نه عمولة، مقابل خدمة أؤديها فاتهمني بضـيق الأفـق، واتهمتـه            مأنني لست سمسارا لآخذ     

بالتخلف العقلي، ففتح باب سيارته بجواري، وجعلني أنزل ملفوظا في مكان لا أعرفه، وانطلق              

بل تسخين المحرك، كما كان يفعل قبلا، وقطرات العـرق تنـز علـى جبهتـي                مبتعدا عني ق  

 .وعنقي، وتشعرني ببرودة الجو

في صيف العام التالي التقينا صدفة، كنت أجلس على المقهى الذي اعتدنا الجلوس فيه              

وسط لمة الأصحاب القدامى، نزل هو من سيارة أخرى غير تلك التي كان يملكها فـي العـام                  

تجه نحوي وسلم في حماس، وبادلني القبلات المشتاقة، همس في أذني بينما كـان              الماضي، ا 

يشرب الشاي الذي طلبته بأن لديه كلاما خاصا يود لو أقوم معه لأسـمعه، وافقتـه، وقمـت                  

إنه شـبع مـن سـنوات        : معتذرا لأصحابي، وركبنا سيارته دون أن تمتد يدي إلى بابها، قال          

 يضحي من أجله باغتراب جديـد، أبـديت مـوافقتي           ة إلى شيء  الغربة، وأنه لم يعد في حاج     

لفكرته، وشاركته الرأي في ضرورة البقاء في نهاية الأمر، لكنه عندما توقـف قريبـا مـن                 

الشارع المؤدي إلى مسكني، وفتح باب السيارة بيده لأنزل، لفحتني نسمة هواء، فخطرت لـي               

ة مؤداها أنه سوف يرجع إلى هناك مـرة  ـ بينما يغلق الباب في حذر وينطلق مبتعدا ـ فكر 

أخرى، وقلت لنفسي بينما أعبر قضيب القطار أنها حماسة صيف زائفة سرعان مـا تـزول                

 . بانتهاء موسم الأجازات



 

 

 ولةلالشم
 ــــــــــــ* 

 

 

كانت تهرس وسط الدار مرواحا ومجيئا حين تأتي، لا أعرف من فتح لها الباب والكل               

فاسها تتردد وأنا بين النوم واليقظة فلا أصدق، أقاوم فرحتـي بوصـولها             نيام، كنت أشعر بأن   

 أحس حركة أمي وهي تنزاح من تحت الغطاء منسلة في حذر فيتأكد لي أنهـا                يوأتمطى، لكنن 

تها الخافتـة   سـا وأسمع هم " المندرة  " جاءت، أتابع الضوء المتباعد للمصباح وهو يخرج من         

الممتلـئ   الغطاء عني وأقوم لأراها بعودهـا القصـير          مغلفة الصوت وهي تحادث أمي فأبعد     

ووجهها المستدير الحازم، أتبعهما في صمت، أراها وهي تدس يمينها إلى ما فوق الكوع فـي                

، تذوق بطرف لسانها طعم المش وتشير لأمي لتصب لهـا المـاء مـن إبريـق             "الزلع"حلوق  

ي تقدمه إليها في حمـاس وهـي        النحاس فتغسل ساعدها وتجففه دائما في ذيل جلباب أمي الذ         

السمن، تتشممها ثم تحكم وضـع      " براني"تقترب منها أكثر وتثبت في مكانها، بعدها تنظر في          

أغطيتها الفخارية على حلوقها وتعيد ربطها بحذق، تلقي بنظرة خاطفة علـى مخـزون الأرز               

ج من باب   وتميل بطرف عينها نحو كوم البطاطس في ركن الخزانة تقيسه، تهز رأسها وتخر            

الخزانة، تدخل ونحن في أثرها إلى قاعة الطيور، توارب الباب بحرص بمـا يسـمح لبـدنها                 

بالدخول ولا يسمح لطائر بالخروج إلى وسط الدار في تلك الساعة البدرية التي تسبق طلـوع                

الفجر بساعة، تهمس لنا وهي في الداخل تأمرنا بالتمهل عند الدخول، أحمل عن أمي المصباح               

ة الكتاكيت وهديل الحمام وفحيح ذكر      وتدخل وتتناوله مني وأتزلق بسرعة لأسمع صوص      حتى  

البط الواقف بجانب البطة الراقدة على البيض خائفا ويخوف، أتحاشى عضـات ذكـر الأوز               

الحمام لتطمـئن علـى     " بناني"العجوز، أتابع مع أمي حركاتها السريعة الواثقة وهي تتحسس          

فة الدجاجات والأوزات الراقدة على البيض، اقترب منها بالمصباح         الزغاليل، وهي تزيح في خ    

وتعيـده  " تفره  " فتوسط بإصبعيها البيض واحدة في أثر أخرى بين عينيها وضوء المصباح،            

إلى مكانه في دربه، ترج بعض البيضات في حذر وتتسمع منها أصواتا قبل أن تعيـدها إلـى                  

ان البيض قبل أن يبرد، تشير إلـي فـأخرج وأعـود            مكانها أو تبعدها ثم تدفع الطائر لاحتض      

مسرعة إلى القاعة وقد حملت حزمة برسيم من الحمل المحطوط على دكة النورج في وسـط                

الدار، تبعثرها حول جحور الأرانب وتنتظر حتى تطل في حذر قبل أن تخرج بحرص أولا ثم                



سطة والصـغيرة والأصـغر،     باطمئنان وكثرة، تنفرش أركان القاعة بالأرانب الكبيرة والمتو       

 وتنظر إلى ما    تمسك هي أرنبا كبيرا أو أرنبة وتحك بطرف إبهامها الشعر حول الأنف والبوز            

 أثر الحك، تترك الأرنب وتتجه نحو البـاب         قد يعلق بطرف إصبعها من قشر أبيض دقيق من        

و كتكوت من    أ  فلا يفلح طائر في النفاذ إلى الخارج، نتبعها وربما يفلت أرنب           وتخرج في خفة  

بين قدماي أو جلباب أمي، تحكم هي إغلاق باب القاعة وتطلع السلم الخشـبي إلـى سـطح                  

براحتها وفيها حفنة   القمح تطمئن على حجم المخزون، تخرج       " زالوع  " المقاعد وتمد يدها في     

منه تتفحصها بنظرة متأنية ثم تعيدها، تقيس ببصة عابرة كوم كيزان الذرة والمحطوط جنـب               

 الغباشي شلبي، تقشر كوزين أو ثلاثة من أغلفتها وتلف كل واحد منها أمام عينيها وكأنها                جدار

 نازلة على السلم، أنظر إلى وجه أمـي         تقرأ في كتاب ثم تلقي بالكيزان إلى وسط الدار تتقدمنا         

فأحس قلقها وأسمعها تتودد إليها وتحذرها من الدرجة الأخيرة وذلك المسمار البارز بها مخافة              

أن يقطع طرف طرحتها أو ثوبها، لا يبدو على العمة أي اهتمام بتحذير أمي وتنزل في هدوء                 

وثقة، تتشاغل عنا بلملمة بعض الأشياء أو تأمل الجدران حتى تتأكد من نزولنا فتتحرك مـن                

مكانها وأمي تؤكد لها أن الدار زارها نبي وأن بركاتها سوف تحل بنا وربما تعتذر لأننا نكلفها                 

" اللباني  " ، تتحسس في تؤدة ظهور العجول       "الزريبة  " هد والمشقة فتهز رأسها وتفتح باب       الج

، أسرع نحوها بالإبريق    "البذرة  " وعجول التسمين وربما تجس جاموسة أو بقرة لتطمئن على          

أصب ماءه لتغسل ساعدها الملوث وأمي تعتذر لها في حماس وربما تتولى هي عني الإبريق               

 : تناولها طرف ثوبها لتجفف يدها ثم تهمسوتصب لها ثم 

 ـ يا دي الكسوف يا عمه، وبتعوصي إيدك اللي تتلف في حرير؟

 تعب لمين غيره؟اـ دا معاش أخويا يا هبلة، ح 

 :يشجع أمي ردها غير العصبي وتسألها في لهفة

 ـ حلوة البهايم يا عمه؟

مقلوبـا أو تحـط     لا ترد عليها وتمشي في طول صحن الدار وعرضه، تعدل طاجنا            

طوبة مرمية جنب جدار، تلملم كناسة الحطب بمداسها في ركن وتأمرني بحملها أمام الفـرن،               

تلم كيزان الذرة التي ألقت بها قبلا وتقوم بتفريطها في آلية وترمي الحبوب في الأركان، وقبل                

 الكبيرة  أن تخرج من الباب الأوسط إلى حوشي الدار البرانية تسرع أمي بفرش فروة الخروف             

فوق الحصير المفروش، تعدل المسند خلف ظهرها لترتاح في قعدتها بينما تتكوم أمـي فـي                

استكانة تنتظر عند طرف الحصير، تأخذني هي إلى جوارها وتربت على ظهري في حنـو،               

يتزايد القلق على وجه أمي، تعض هي شفتها السفلى على عادتها كلما أرادت أن تتكلم في أمر                 

 : معارضةلا تقبل فيه

 . ـ دكر الوز خاب، ادبحوه وأطلقوا دكرين من البطن البدرية



 . حاضر.. ـ يندبح يا عمه

ـ الأرانب ح يصيبها الجرب، ارموا نقلتين رطش في القاعة وهاتوا لهم قـزازة دوا               

 . من عند المرسي العطار

 . حاضر.. جيب يا عمهنـ 

 . ـ البطاطس تتبدر يا مريم لأجل ما يطولهاش السوس

 . حاضر.. ـ نبدرها يا عمه

 ـ والعجول دي تنصحوا لهم، أنتو ح تربوهم ع التبن؟ 

 .. فول و رده و.. ـ بنرش لهم يا عمه

 . ـ الكلام ده ما ينفعش يا بت، أنا قلت انصحوا لهم وخلاص

 . حاضر.. ـ ننصح يا عمه

دي فـي   ة الكبيرة ملحها ناقص ليه؟ ما تعرفيش تدوبي حفانين ملح رشي          بنـ زلعة الج  

 .طاجنين لبن رايب وتزوديها؟ اللي تنقصيه منها حطيه في الزلعة أم ودن واحدة، ناقصها مش

 .نعمل كدة.. ـ حاضر يا عمه حاضر

 ـ وسط الدار مش نضيف يا بت، يجيب الواغش، بناتك بيعملوا إيه طول النهار؟

 . ب وياهم يا عمه حاضرلـ أنا بغ

 . ـ معاشكم ح يخيب

  عمه، سامعه يا شوق عمتك بتقول إيه؟ـ البركة ح تحط يا

تقولها وهي تنظر نحوي وكأنما تخفف عن نفسها ثقل المسئولية وحدها فتحيط عمتـي              

 : بذراعها أكتافي وتقول وكأنما تدافع عني

 ـ ودي مالها يا مريم؟ شوفي الثلاثة اللي راقدين جوه راقدين لدلوقت ليه؟ 

حس بالفرح لأنني أرضيتها بالصحو المبكر      تقول العبارة الأخيرة وتعدل شعر رأسي، أ      

وأحزن من أجل أمي التي تعجز عن المجادلة وتحط رأسها في الأرض وكأنها تلميذة غلطانـة        

حطت وجهها في الحائط كما أمرها الأستاذ، يقصر الوقت أو يطول بحسب ما تـراه العمـة                 

حوار بينهما مألوفا وربما    مناسبا لتتأكد من دوام ولاء أمي وخضوعها للأوامر، بعدها يجري ال          

 . يكون ودودا

كان يقفل دكانه مبكرا ويعود على غير عادته، يحمل اللفافـات والأكيـاس الورقيـة               

وتغطـس مـع    " بالحاضر  " فتجيب  " لقمة  " فتتناولها أمي في زهو، يطلب منها أن تجهز لنا          

 ـ              ألها إن كانـت    البنات في وسط الدار، يجلس هو إلى جوار العمة ويرحب بها في حماس، يس

 :راضية عن الدار فتجيبه دائما

 . ـ ربنا يخليك لهم يا عبد الستار ويخللي دارك مستورة قصاد العدو والحبيب



 .ـ ما هو البركة فيكي يا فطوم، البنات رزقهم واسع

يحادثها وتحادثه في ألفة، يتبادلان أخبار الناس ويعلقان على ما يكون قد جـرى فـي                

ي عن الدكان وما يكون قد أضافه من أصناف جديدة فيه وتلك التي كف              الكفر من أحداث، يحك   

ويهمـس  " الزفر " عن بيعها، تنحط الطبلية وفوقها صينية العشاء الكبيرة، يضع أمامها صينية     

 :في تبسط

 . ـ فرقي على العيال يا فطوم

تهـا  تمد هي يدها وتبدأ في التقطيع، تبدأ به والبنات ثم تضع نصيب أمي وتقول عبار              

 :المألوفة للجميع

 ـ اللي منابه صغير يقول

لا يقول أينا شيئا عن نصيبه، هكذا اعتدنا ربما لأن الأيام التي تأتي فيهـا وتشـاركنا                 

وجبة العشاء يكون النصيب فيها مضاعفا ونادرا ما كانت الواحدة منا تقدر على إكماله، ينتهي               

أبي من الدكان، أكثر ما كنا نحبه أن نتحلق         وتقدم أمي محتويات الأكياس التي جاء بها        العشاء  

نسمع طقطقاته التي نفهم منها أن قشرته انفتحت وأصبح         " أبا الفرو "النار ونشوي   " راكية"حول  

من السهل الخلاص منها، وتلك الحلوى المشكلة على هيئة أقراص وأصابع مخلوطة بالحمص             

لأمسيات أكثر من الأمسيات الأخرى،     ا نشبع في تلك ا    نوالسوداني والسمسم والملبن المحشو، ك    

ما كان يجعل للطعام طعما مميزا هو تلك الحكايات التي كانت هي تحكيها والتـي لا نسـمع                  

نه حكم الدنيا أربعين    إوتقول  " الملك الشلبي "نت تحكي عن جد من أجدادها اسمه        بمثلها أبدا، كا  

عـدل ويعاقـب   لن نسله يحكم باعاما أو يزيد وأنه كان يرسل في كل ركن من أركانها أميرا م        

ن نسله كان كثيرا إلى درجة أنه لم يعرف له عددا، وأنه كـان نسـل مـن                  إالظالمين، تقول   

الرجال فقط، ذلك أن الملك الشلبي لم ينجب بنتا واحدة على امتداد عمره ولذلك كـان يشـعر                  

ه لم يحقق مرامه منهـا  نه كان يقول لأكبر أبنائه أن الدنيا ظلمته لأن    إبالحزن أحيانا ويبكي، بل     

بخلفة من البنات، وتقول أن ابنه الأكبر كان يواسيه ويؤكد له أن أبناءه يخلفون البنات والبنين                

وبنات أبنائه مثل بناته فكان الملك الشلبي يغضب منه ويقول أن البنات جـذور فـي الأرض                 

اعون والولد ريـح    صعب اقتلاعها وأن الأولاد فروع مهما قويت سهلة التكسير، البنت أم وم           

طيار صعب الاحتفاظ به، كنا نفرح بالحكايات ونتباهى بأننا بنات وعندما تسألها واحـدة منـا                

عن ثروة الملك الشلبي تبلع لعابها وتؤكد أنه كان يضع الذهب في صناديق كبيرة ويملأ بهـا                 

ير كان مبنيا   خزائن أصغرها في حجم مندرتنا الكبيرة، وأذكر أنها قالت لنا مرة أن قصره الكب             

وثياب حريمه التي   " الحرير الهندي "ابه  طوبة من الذهب وطوبة من الفضة، كانت تحكي عن ثي         

لا تشبه ما يلبسه الخلق في زماننا، نسألها إن كانت هي أو واحدة من بنات شـلبي احتفظـت                   

تى ن جدتها كانت تملك ثوبا من تلك الثياب ظلت تحتفظ به في صندوقها ح             إبواحد منها فتقول    



 ثوب قديم لا يساوي شـيئا،       هنإسطا عليها اللصوص وحاولوا سرقته وخدعتهم بأن قالت لهم          

نها امرأة حمقاء لتعطيهم    إخلعت مصاغها وأعطته لهم ففرحوا وتركوا لها الثوب وهم يقولون           

عت هي الثوب فـي السـوق الكبيـر         االذهب مقابل ثوب قديم، لكنهم أدركوا الخدعة عندما ب        

لا إكل جوهرة مخفية وسط طياته، ذلك أن جواهر الثوب كانت مخفية لا تظهـر               وأخذت ثمنا ل  

 جدتها اشترت زمام الكفر أيامها ودفعت الـثمن         إنعندما ترغب صاحبتها في إظهارها، تقول       

ذهبا خالصا لأولاد عوف لكنهم أنكروا الأمر وعاركوا أولادها، كنا نغضب من أولاد عـوف               

ونأخذ منهم ما سبق وأخذوه من جدتنا وأنكروه، لكننا كنـا نفيـق           ونود لو كنا رجالا لنعاركهم      

 على حرب الرجال، كانت هي      ىعلى الحقيقة بأننا بنات والعمة فطوم امرأة لا تستطيع أن تقو          

في مثل هذه الساعات تعاود الحديث عن جدها الملك الشلبي الذي كان يعتز بذكورة نسله فـي                 

ء، كان يتباهى بهم ويقول أن ذراع الرجل سند وعـون           أعقاب كل معركة يدخلونها مع الغربا     

وسلاح وأنه لولاهم ما حكم الدنيا بأسرها، وكثيرا ما كان يبكي لأن بعض أبنائه لم ينجبوا غير                 

البنات، كان يخشى أن تدور الأيام ويكون أكثرية أحفاده من الحريم ويومها يزول ملكه ما لـم                 

نحتار في أمر الملك الشـلبي      . ظهن من بطش الرجال   تتعلم النسوة من الحيل ما يحميهن ويحف      

ولا نهتدي إلى حقيقة أغراضه، كانت حكاياتها عن الملك الشلبي لا تنتهي أبدا، كنا نفرح بهـا                 

ونسألها عن بلد الملك الشلبي قبل أن تشتري جدتها أراضي الكفر مـن أولاد عـوف فتشـرد             

والبـراري،  حدها من الغرب الصحراء     بنظراتها وتحكي عن بلاد بعيدة يحيطها نهر وبحر وي        

ن كنا نستطيع الذهاب فتجيب بأن الطريق إلى هناك وعر تسـكنه الـذئاب والثعالـب                إأسألها  

 .والسباع فأحزن لعجزي عن الذهاب إلى أرض الملك الشلبي

 :يبدو عليها السأم من كثرة الأسئلة وتقول عبارتها التي اعتدناها في مثل هذه الأوقات

 .اغي بقىـ وجعتوا دم

 . ـ أحكي لكم على عمتكم فطوم يا ولاد أيام زمان

يقولها أبي بحماس فنعرف أن دوره جاء، لم يكن يحدثنا عن جدنا الملك الشـلبي فـي               

حضورها أبدا، كان يحكي عنها هي، عن صباها وشبابها وكيف أنها كانت أيامها بألف رجل،               

 راحت عليها، كنت أشعر ويشـعرون أنـه         عن جمالها وفتنتها التي لم تذبل رغم دعواها بأنها        

كان يبدو بارعا في تغيير الحديث إذا بدا لـه أنـه لا             . يعمل حساب لكل لفتة أو همسة تهمسها      

ياته وينظر إلى كل واحد منا متأملا قبل أن         كايرضيها في شيء، وكان ينتهز فرصة قبولها لح       

 : يقول

يز والعجين والطبيخ بس يـا      ـ نعمات واخدة عنك النضافة يا فطوم، شاطرة في الخب         

 . "خسارة صحتها على قد حالها



جواهر بنتي عزم وصحة زيك أيام زمان، أهو من غيرها لا نطحن ولا نغسل حـب                "

 ". ولا نعرف نترب لمواشي ولا نشيل سباخ

القرش ع القرش وفـي الحسـاب       . عطيات دي ساهاتانة وواعية ولا يفوتهاش فايت      "

 ". هئ هئ.. عاش من دلوقتلبلب، أمها عايزة تمسكها الم

يضحك فتضحك، ينظر نحوي ويوشك أن يقول شيئا فتأخذني هي في حضنها وتمسح             

 :على شعر رأسي ثم تقول

 .  منيةـ شوق دي حت

 أكثر من كل البنات، التصق بها أكثر حتى يحين الوقت الذي تفكر فيـه               وأشعر بالزه 

أبي أن السهرة لم تبدأ بعـد إلا أنهـا          أنه قد حان موعد الرحيل، ورغم ما تؤكده أمي ويؤكده           

فيخرج أبي في أثرها ليقوم بتوصـيلها       " بالملس  " تقف، تحبك طرحتها حول وجهها وتتغطى       

 . إلى دارها

كان يعود لاهثا في كل مرة، يحدث أمي بصوت خافت وكأنه يذيع سرا سبق أن أعلنه                

 : لعشرات المرات ويخشى أن تسمعه الحيطان التي لها آذان كما يقو

 . يا مريم تكوني زعلتيها بكلمة كدة ولا كدةيـ  إوع

ـ ينقطع لساني، أزعلها دا إيه، دا لجل خاطرك أحطها في حبابي عينيه وأعمل لهـا                

 .خدي مداس

ـ داحنا لولاها ما كناش بقينا كدة، دي هي رسمالنا يا مريم، قرشها فـي عبنـا ولا                  

 . بناتلهاشي حد غيرنا، أن جرى لها حاجة كله حيبقى لل

 . ـ عارفة

 . ن كان إلا بكلمة نعم وحاضراـ عايزك ما ترديش عليها مهما 

 . ـ حاضر يا عبد الستار، حاضر

 : يلتفت نحوي ثم يحدث أمي باهتمام

 . ـ البت شوق تروح تبات عندها ليلة ولا ليلتين، تسليها يا مريم

 . بكرة تروح من بدري.. حاضر.. روح يا خوياتـ 

انت تكره خلفة البنات، وكنا نعرف أيضا أنها أشـارت علـى أبـي              كنا نعرف أنها ك   

مي التي انقطعت خلفتها بعد إنجاب نعمات وجواهر، كانت هي تريـد      أليتزوج من أخرى غير     

لأبي ولدا فهجر أمي سبع سنوات أو يزيد فشلت خلالها تلك المرأة في إنجاب الولد أو حتـى                  

لم يوافق، خاصمته فطلق الأخرى وأعاد أمـي        البنت، أشارت عمتي عليه ليتزوج من أخرى ف       

إلى عصمته، وبحسب ما كنت أسمع منهم كانت هي المرة الوحيدة التي اعترض فيهـا أبـي                 

 : طوال حياته على رأي أشارت به، كان يقول أحيانا عندما يتذكر



ـ صعبت عليا البنات والعشرة الغالية، أهو لو ما حصلشي ما كناش شفنا عطيات ولا               

 . شوق

 : ان يضيف في كل مرة عبارته المألوفةك

ـ فطوم كانت عايزة مصلحتي، فطوم دماغها ناشف وكلامها زي كـلام الملـوك لا               

 .  دي قلبها حنين وبتحب البنات،يرد، كويس إنها نسيت يا مريم

كانت أمي توافقه في كل مرة ولا تعترض رغم ما كنت أشعر به من أنها تغصب على          

 أن أمي سوف تواجهها مرة، تثور في وجهها أو ترفض فكرة تقول             روحها وتحتمل، كنت أثق   

بها لكنها لم تفعل أبدا، ظلت تتقبل منها كل محاولات إذلالها وتمتدحها، تجاهد لكي ترضـيها                

نها تفعل كل ذلك تنفيذا لوصايا أبي المتكـررة فأغتـاظ منـه             إ طريقة، كنت أقول لنفسي      ةبأي

ني لم أستطع، وذات يوم كنت داخلة إلى وسـط الـدار            وأوشك أن أطالبه بالكف عن ذلك لكن      

 : فسمعت همسات أمي

ـ شوق دي عيلة ما تعرفش حاجة، ما حدش يغلط قصادها بكلمة وبس، يا ما نفسـي                 

أشوف فيكي يوم يا فطوم يا بنت بهانة، سبحانه خلاف الظنون، أهي لا طالت ولد ولا بنـت،                  

سرة، دي مهدودة ومكسور خاطرها، دي كانت       إيه يا ح  اتفرعنت كثير ولسة بتتفرعن بس على       

 . تتمنى ضوفر عيله عميا ولا هيش ح تطول

التفتت أمي وبان الفزع في عيون البنات وكأنني هم الموت نزل عليهن علـى غيـر                

 : توقع، لكن أمي تابعت كلامها بنفس النغمة السابقة

لولة وكلمتهـا    عمتكم فطوم يا بنات ما فيش أشطر منها في الدنيا دي بحالهـا، شـم              

 . صايبة، بس يا خسارة، أيوه، يا خسارة

جلست بجوار أمي في صمت، ربتت هي على ظهري في حنو وسألتني عـن سـبب                

عودتي فقلت لها أنني ذهبت إلى المدرسة فوجدت بابها مسكوكا وعرفت من البنات أن اليـوم                

ي وأجبـرت نفسـها     أجازة عيد جلوس الملك، لكنني بكيت، بكيت بحرقة لأن أمي تلونت أمام           

على الكذب، خافت مني وأنا التي أعشقها وأكره ضعفها، لم يكن بكائي من أجل المشوار الذي                

مشيته بلا فائدة رغم أن ذلك كان قد أغضبني بالفعل، لكنني كنت أشعر بعجزي عن تخلـيص                 

 . أمي من الكذب أو البوح بالأسباب التي دفعتني بالفعل لأن أبكي

 في كل الحكايات القديمة التي كنت أسمعها عن عمتـي فطـوم،             في الليل جعلت أفكر   

حزنت من أجلها أيضا لأن أمي تريد أن ترى فيها يوما آخر أكثر مما رأت، كانت قد تعـذبت                   

دون ذنب، دارت على الحكماء والمشايخ والأولياء سعيا وراء الحلم في الإنجاب دون جدوى،              

جاب وفك السحر المكتوب لها بعدم الخلفة بـلا         لم تسمع عن شيخ إلا وزارته، دفعت ثمن الح        

جدوى، راحت لحكيم البندر وحكيم طنطا وكفر الشيخ فوصفوا لها حبوبا ولبوسا وشرابا مـرا               



كانت تشربه على كره منها عسى أن يكون فيه الشفاء لكنها لم تفلح، تمرغت أمـامي وأمـي                  

نها بين قضبان قطـار مـر       والبنات في حوش زاوية أولاد عوف قبل الفجر بساعة، حطت بد          

فوقها فشابت خصلة من شعر رأسها، كنست مقام سيدي الأربعين وأطعمت مسـاكين الـدرب               

لحما وأرزا ووزعت عليهم مقاطع القماش عشرات المرات، دقت مسمارا في لحد طفل مسـلم               

وقت صلاة الجمعة اليتيمة، ورشت ماء الورد وماء المزهر على مدفن نصراني أسـلم فـي                 

ومات، بالت على شاهد قبر امرأة عاقر ولم تنجب، ظلت ترقب أطفال الآخرين وتحنـو               الكفر  

لول، استعملت صوفة وعرت جسدها لبدر      بعليهم، تملأ دارها بهم، تطعمهم وتسقيهم السكر الم       

التمام، شاف فيها أهل الكفر أياما لكن أمي لم تقنع، كانت تعايرها بوحدتها بكلام عن أخريات،                

 : من مرة عن زوجها السابق بنغمة إنكار تكاد تكون تأكيدا وتصديقا مطلقاحديثها أكثر 

في كفرنا بيولدوا البغلة، قال إيه ناس منهم شـافوا المخفـي درويـش فـي           ـ الخلق   

البراري ومعاه عيل بيقول عليه ابنه، هو مش كان كشف يا عمه والحكيم قال إن ما لوش في                  

 الخلفة؟ 

ر خلالها الرجل الذي عاشرته عمرا بطوله بلا ثمرة،         تشرد عمتي لحظات، علها تتذك    

 :لا تستنكر الخبر ولا تسلم بحدوثه

 . ـ كل حي بياخد نصيبه يا مريم، أهو كلام، ربنا يسهل لعبيده

ليها فتحميني وتمشط شعري وتلبسني ثوبا جديدا تكون قد اشترته وحفظته           كنت أذهب إ  

أفرح وأسـألها عـن أولاده وأولاد أولاده        ،  في صندوقها، تطعمني وتحدثني عن الملك الشلبي      

فتجاوب مهما كثرت أسئلتي ولا تشكو من وجع الراس، تحملني على السرير وتجعلني أتمـدد               

بينها وبين الحاج فرج، أغفو وأصحو لأجدها وقد أخذتني في حضنها، عندما أتقلـب تجـذبني     

 : إلى صدرها الناعم وتقبلني فأطمئن، تهمس وقد أغمضت عينيها

 .  قولي لي يا امهـ

ليها أكثر إلى درجة أشعر فيها بالألم، يتكتم نفسي عندما ينـدفس فمـي              إأقول فتشدني   

وانفي في لحم صدرها الطري، أعجز عن تخليص روحي وأشعر بيد الحاج فرج وهي ترخي               

 . يدها التي تحيط برأسي، اسمعه يهمس وكأنه يعتذر لها

 . ـ على مهلك يا فطوم

أنام وأصحو، أشعر بقطرات من عرقها الـدافئ تتسـاقط علـى            تربت على ظهري ف   

 : شعري ووجهي، أسمع همسها فحيحا لاهثا لا يشبه صوتها المألوف

 . ـ قولي يا امه يا بت، قولي لي يا امه

تكررها عشرات المرات فأناديها بأمي لكنها لا تكف عن الرجـاء وكأنمـا لا تسـمع                

ح الحاج فرج عن وجههـا    مس المتتابع، ي  ثيبقى اللها وصوتي، يسكن بدنها بعد انتفاضة أحسها       



ورقبتها قطرات العرق، ربما ينقلني إلى مؤخرة السرير العريض، ربما أشـعر بـه يغطيهـا                

لا بعـد الفجـر بسـاعة    إويتغطى، ربما أسمع صوته يحادثها ولا ترد، وربما أنام ولا أصحو  

قبلا، تبتسم ولا تلـومني علـى       فأراها وقد استحمت وابيضت أكثر في قميص جديد لم أشهده           

 . الصحو المتأخر، وربما تطالبني بمعاودة النوم فأنام

  )1984إبداع ـ يونيو ( 
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فأنت لا تقل   "أشاروا عليه بالسفر إلى تلك المدن البعيدة مؤكدين أنه سوف ينصلح حاله             

سوف تعود بعد عـام أو      "يابة عنه وفسروا له الأحلام      ، حلموا ن  "عنهم في شيء يا شيخ عمران     

عامين لتبني داركم التي تهدمت جدرانها، تحمي أمك العجوز من احتمالات سـقوطها فـوق               

دماغها، سوف تمتلك مشروعا يؤمن مستقبلك مثل بقية خلق االله الـذين كثـرت مشـاريعهم                

من عجائب الـدنيا    " الكفر"هل  وتنوعت وأثمرت أيضا خلال السنوات الأخيرة التي شاف فيها أ         

كان يتسمع إليهم في تلك الأمسيات ويطوف بخياله في تلـك العـوالم             "ما حيرهم وتوه عقولهم     

التي ينسجونها بالأمنيات والكلمات لكنه يتذكر أمه العجوز الراقدة في الدار عاجزة عن إطعام              

 وتتلاشـى الخيـالات     نفسها أو ملء كوز الماء المحطوط بجوارها إذا فرغ فتذوب الأحـلام           

فيطلع صباح جديد وهو جالس على نفس الحجر الجيري في صدر بوابة أولاد عوف              . المبهجة

وكأنه حارس أبدي مكلف بمتابعة خطوات الخلق وإحصائها، كانوا يضحكون ويضاحكونه كلما            

 ـ     "مروا عليه في طريقهم إلى حقولهم أو أعمالهم في البندر            ل صحيح يا شيخ عمران، كلام اللي

يهز رأسه موافقا ومستسلما لحالته التي سئمها هو نفسه         " مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح     

أكثر من أي وقت مضى، كان ينتقل إلى مصطبة دكان الحاج شبل عـوف المسـكوك منـذ                  

سنوات، يستند إلى الجدران ويسلي نفسه بجمع الحصوات الصغيرة مـن الطـوب الأحمـر،               

دكان، يحكم تدويرها ويقذف بها إلى أعلى ويلتقطهـا وفـي عينيـه             يكورها بالحك في جدار ال    

 يسير وارتياح مهموم، كان يعدها ويدسها في جيب جلبابه الغويط يتلفت حواليه             اعلامات رض 

 الـذي تشـبع     يمويلتقط من جنب الجدار قطع الجير التي تساقطت وكشفت طوبه الأحمر القد           

كسر تلك القطع الجيرية ويكورها هي الأخـرى،        بالرطوبة وأوشك على التفتت بفعل النشع، ي      

يحكم تدويرها بنفس الطريقة التي كور بها قطع الطوب الأحمر، يقذف بها إلى أعلى ويلتقطها               

وقد شردت عيناه وغابتا في عوالم غير مرئية لأحد سواه، يعدها ويدسها في جيبه، يحط رأسه                

 : ل رجل بلا عمل ويسألهعلى كفه المفرود وربما ينعس للحظات قبل أن يأتي أو

 ـ جهزت كلاب السيجة يا شيخ عمران؟ 

لحظتها يفتح عينيه على اتساعهما ويدس يده في جيبه الغويط يخرج قطـع الطـوب               

الأحمر والجير المدورة بأحجامها المتقاربة إلى حد التطابق، يناولها للرجل وينظر إليـه فـي               

 في منتصف مصطبة الدكان، يسويها براحتيه       حياد بينما الآخر يفرش حفنات من الرماد الناعم       



ويفتح بأنامله مجموعة من الفراغات الصغيرة المتجاورة لتصبح على شكل مربع كبير بداخله             

عشرات المربعات الصغيرة التي يرص فيها قطع الطوب الأحمر والأبيض بترتيـب خـاص              

المربع الكبير، يبـدأ    فيعتدل الشيخ عمران ليكون في مواجهة الرجل وبينهما         " خلاص"ويهمس  

أحدهما أول نقلة لكلاب السيجة، وعندما يسمع صوت المؤذن مناديا لصلاة الظهر من زاويـة               

الحاج مصطفى عوف يلم القطع في جيبه ويدخل الزاوية، وبعد الصلاة يذهب إلى داره، يطعم               

إلـى بـلاد    أمه ويسقيها ويتمدد بجوارها، يحدثها دون أن يتلقى ردا عن أخوته الذين سافروا              

الغربة، يطمئنها دون أن تطلب منه ذلك بأنهم سوف يعودون في القريب العاجل وأنهم لابد أن                

يوافوها برسائل أكثر في مستقبل الأيام، يغفو لساعة ثم يقوم قبل المغـرب فيـدخل الزاويـة                 

ها بعد صلاة العشاء ليجلس من جديد على الحجر الجيري صـامتا، يتلقـى تحيـة                نويخرج م 

 . ء من العابرين ويرد نفس الرد على الكبير والصغيرالمسا

 . ـ وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته، أهلا وسهلا

 :يجلس بعضهم حوله ويتبادلون الحديث، يفاتحونه في نفس الموضوع القديم

ـ بع يا رجل، القيراط في أرضك يساوي ثمن فدان، بع يا رجل للسيد شلبي واشتري                

 .  تزرع ولا تقلع بعها وريح نفسكفي مكان آخر، أنت لا

 بيع لا.. ـ لا

لـو  "يسكتون ويغيرون الموضوع ويتسللون الواحد في أثر الآخر فيبقى وحيدا يفكـر             

بعت لوصلت أرض السيد شلبي إلى أرض السيد شلبي على السكة ولفطست أرض معـوض               

 مـا كـان     وصالح وعطية وأصبحت بلا مدخل أو مخرج، تخنق أراضيهم، وينال السيد شلبي           

لقد وسع أرضه من الجانبين، واشترى مـن        كان يأتي ويعرض الشراء أيام المرحوم،       .. يتمناه

أولاد عوف الذين اشتروا من أبيه الحاج فضل عوف بدعوى حقهم في الشراء وعدم التفـريط                

في الأرض لغريب، كان الرجل يبيع فدانا في أثر فدان، بعد كل أزمة كان يبيع، باع يوم مات                  

د الكبير، باع يوم قلعوا عيدان قطنه، باع يوم سموا مواشيهم، وباع أيضا يوم أصيبت أمه                الول

بالشلل، ومات الرجل فباعوا هم أولاد عوف الذين كانوا يتشدقون بالكلام عن ضرورة أن تبقى            

الذي كانوا يحذرون من البيع     أرض أولاد عوف في حضن أولاد عوف، باعوها لنفس الخصم           

أغراهم فرق السـعرين وبـاعوا بعـد أن    " ت السماء على الأرض يا حاج فضلولو انطبق "له  

الدنيا مصالح وكل حي حر في ملكه يا شـيخ          "أصبح الشيخ عمران وحيدا وبرروا فعلهم بأن        

كان يكرههم ولا يتعامل معهـم، لا يـرد         " عمران، والبيع والشراء لم يحرمهما االله على عباده       

يان يصرخ في وجوههم ويسأل إن كانوا فعـلا مـن أولاد            عليهم سلامهم وكان في بعض الأح     

عوف، يلعنهم ويوشك على العراك فيتجمع الخلق ويحاولون تهدئته بعسر، يشعرون أن وجوده             

على بوابة أولاد عوف معناه عراك متصل وربما يفلت الزمام مرة ويقتله واحد من أولاد عمه                



دهم، كان العقلاء مـنهم يشـيرون عليـه         أو يقتل هو أحدهم بحسب ما كانوا يتوعدونه ويتوع        

بالسفر إلى تلك البلاد البعيدة، يذكرونه بأنه لم يتزوج وقد أوشك على بلوغ الأربعين فيطـرق                

خجلا من حاله، يريحونه وقد يؤيدونه في عدم الموافقة على بيع الأرض أو العمل عند أحـد                 

 وخيـر   ةسـابق دار عـزو    من أهل الكفر وهو ابن الحاج فضل عوف الذي كانت داره في ال            

وصبوات، يستنكرون أن يقرأ في دور الخلق وهو حامل كتاب االله وله الحق فـي الاعتـزاز                 

بنفسه وعقله وأصله، يجارونه في كل ما يقول به من أن البعض من أولاد عوف فقدوا الدماء                 

ناعـه  وخلعوا برقع الحياء فتنطعوا وصاروا أتباعا للسيد شلبي، يهدئونه ويجلسونه بهـدف إق            

فيخرج قطع الطـوب    " دور سيجه   " بفكرة السفر، وربما يقترح رجل من بينهم أن يلعب معه           

الأحمر والأبيض ويجلس في مواجهته، يقتل كلاب سيجة الخصم فيهللـون ويتهامسـون فـي               

حضوره وغيابه أنه أبرع من يلعب السيجة في السنوات العشر الأخيرة وأنه بلا أدنـى شـك                 

ندر مثلما كان أبوه فارسا في لعبة التحطيب أيام كان التحطيب لعبة الرجال             فارس اللعبة في الب   

 . في الزمن الفائت
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 وليمتان
 ــــــــــــــــ* 
 : لمحه عند مفترق الطرق فصاح مناديا بالاسم

 .ـ عادل الدرمللي؟

عسر على وجـه الرجـل      التفت عادل الدرمللي نحو مصدر الصوت، انحطت عيناه ب        

الذي كان يلوح بيمناه بينما يحمل بيسراه طفلا في حوالي الثانية من عمره، كان يبتسـم فـي                  

سعادة الظافرين وعادل الدرمللي يسعى نحوه وسط الزحام، كانت السيدة تقـف إلـى جـوار                

حـوه  الرجل الذي يلوح بيمناه وكأنه يخشى أن يتوه الآخر برغم تأكده أنه رآه وأنـه يسـير ن                 

بالفعل، كانت بدينة ولها ملامح متبرمة فيها قدر من الغطرسـة والكبريـاء، قالـت بنبـرات                 

 :مستاءة

 . ـ كف عن التلويح له، إنه قادم

أنزل الرجل يده بآلية ربما لأن عادل كان قد اقترب منه تماما، أنزل الرجـل طفلـه                 

 تعليق، فتح الرجل ذراعيه     وسلمه إلى السيدة البدينة دون حوار منطوق فحملته هي أيضا دون          

ليتلقى عادل الدرمللي، تعانق الرجلان في اشتياق، انهمكا في حديث ملهوف بينما تتبرم السيدة              

السمينة أكثر، زفرت في ضيق قبل أن تربت على كتف الرجل وتقول وكأنمـا تنتزعـه مـن           

 : لحظات النسيان المؤقت لوجودها ووجود الطفل

 . س، سوف نتأخرـ الولد تعبان يا عبد الوني

التفت عبد الونيس إلى السيدة السمينة، تطلع إلى وجه الطفل ثم تحول بنظرتـه إلـى                

 :عادل وقال في حرج

ـ عفوا يا عادل، عفوا، نسيت أن أقدمك للمدام، زوجتي نادرة، والولد نـادر، عـادل     

أنني لم أكن   الدرمللي يا نادرة، صديق طفولتي، من سنوات طويلة لم أقابله، تصوري يا نادرة              

متأكدا أنه هو نفسه عادل الدرمللي، ناديت الاسم وأنا أتوقع أن أحدا لن يجيـب، تصـور يـا                   

ن متأكدا أنك هو أنت نفسك الذي يتحرك إلى الشارع الآخـر، كيـف أحوالـك؟                كعادل، لم أ  

 .سنوات طويلة لم أعرف فيها أخبارك، أين أنت يا عادل؟

، وأنت تعيش في القاهرة؟ أين تعمل؟ هذا الولـد          ـ في الدنيا، الدنيا واسعة كما تعرف      

 ..ن اسمهإابنك، قلت 



 . ـ نادر

 . اسم لطيف.. نادر.. ـ آه

 .وأنت هل تزوجت؟.. ـ تزوجت منذ عامين ونصف تقريبا، و

 :خلت السيدة وقالت في لوم واستنكار ظاهردت

 . ـ أنتم في الشارع، سوف نتأخر يا عبد الونيس، الولد تعبان

الونيس لم يعرف كيف يحسم أمره، كان موزعا بين رغبتين، معرفة أخبار            تحير عبد   

صاحبه وإرضاء السيدة البدينة التي بدا عليها الاستياء أكثر، والتي لم ترحب بصاحبه لأسباب              

 :لا يعرفها، فكر للحظات حاصرته خلالها نظرة الاستهجان من السيدة ثم قال في حرج

نت أريد معرفة أخبارك بعد هذا الغياب الطويل إنما،         نتفق على ميعاد يا عادل، طبعا ك      

الولد تعبان كما ترى، أمه قلقة عليه وعيادة الطبيب في مصر الجديدة، أنت تعرف طبعـا أن                 

 الحصول على تاكسي في مثل هذه الساعة عسير، متى أراك؟ 

 :قال الدرمللي وهو ينقل نظراته ما بين صاحبه القديم والسيدة البدينة

ا تبحثون عن تاكسي يا عبد الونيس، سأقوم بتوصيلكم إلى أي مكان، سيارتي             ـ ولماذ 

تقف عند المنحنى، كنت بجوارها عندما سمعت نداءك، ما رأي السيدة، لقد تشرفت بمعرفتـك               

متأخرا، لو كنت أعرف ميعاد زواجكم لحضرت إلى مصر خصيصا من أجلكم، عبد الـونيس               

نه جميل  إر،  دتى بيتكم بعد الاطمئنان على الأستاذ نا      صديقي وأخي وأكثر، سأقوم بتوصيلكم ح     

 . ومشاكس على ما يبدو

 : قالت السيدة وقد انزاح قدر كبير من تبرمها

 .ـ أخشى أن نتعبك يا أستاذ

ـ على العكس تماما يا سيدتي، على العكس، أنا في أجازة وليس لـدي مـا أعملـه                  

 . ما كانت الأسبابخلالها، ولقائي بكم فرصة لا يحق لي أن أضيعها مه

ارتبك عبد الونيس عند باب السيارة الفخمة التي انفتح بابها، نظر إلى السـيدة التـي                

 تداري انبهارها بمسحة تأفف واستعلاء، قال عبد الونيس          أن كانت مبهورة هي الأخرى تجاهد    

 : متسائلا في دهشة

قال عـادل   .. إنها. .ما نوعها .. إنها فخمة و  .. ـ سيارتك؟ هذه سيارتك يا عادل؟ إنها      

 : بينما يفتح الباب الأمامي للسيدة ويوجه كلامه لعبد الونيس في خفة وتبسط ظاهر

ـ ستركب السيدة في المقعد الأمامي كما تقضي بذلك قواعد اللياقة والذوق، إذا كنـت               

 . تعرف القيادة فتفضل أنت أيضا واترك لي الأستاذ نادر ليشاركني في المقعد الخلفي

 . لا أعرف القيادة، إنها سيارة غريبة.. أنا، سأركب مع نادر.. أبدا.. ـ لا



قبل أن تركب السيدة في المقعد الأمامي، نظرت إلى عبد الونيس نظرة استياء لظهوره              

بهذا الشكل الأحمق أمام صاحبه، فركب في حرج بينما دار عادل الدرمللي وركب في مقعـد                

 . الجديدةالقيادة وتحرك بالسيارة في اتجاه مصر 

لم تمانع السيدة في قبول دعوة الدرمللي التي عرضها علـيهم للعشـاء فـي مطعـم                 

الشيراتون وبالتالي لم يعارض عبد الونيس، كان دخول الشيراتون بالنسبة لعبد الونيس أمـرا              

غير وارد في حساباته الحالية على أحسن الفروض، وكان بالنسبة للسيدة حلما لم تجد الوسائل               

 حتى كانت دعوة عادل الدرمللي فلم تمانع في قبولها على الفور، كانت جرأة الدرمللي               لتحقيقه

في التعامل مع المكان تكشف إلى أي حد هو متمرس وخبير بهذه الأماكن، وكان انكماش عبد                

الونيس وتهيبه مدعاة لغيظها منه، كانت تجاهد أن تتصرف في رصانة وثبات وترقـب عبـد                

كأنما تحذره من ذلك التخوف المدهوش أو تعتذر للدرمللي عـن تلـك             الونيس من آن لآخر و    

إنـه يبـدو    " ة التي يتابع بها عبد الونيس حركة العاملين والرواد، وكانت تفكر            يدالنظرات البل 

عاجزا عن مسايرة العصر وبالتالي يصعب عليه أن يتقدم في الحياة مثل صاحبه الـذي شـق                 

 ". طريقه بالفعل 

سبق أن شاهدته من أفلام، وتتمثـل السـيدات الراقيـات سـليلات             كانت تسترجع ما    

القصور وتمثل في آن واحد، جعلت تتكلم من أطراف أنفها وتشير بأصابعها في نعومة حيرت               

 :عبد الونيس الذي لم يتمالك نفسه فقال

 . ـ نادرة، ماذا جرى لك؟

 ـ ماذا؟

معه لولا أنه انطوى على     قالتها في استعلاء واستنكار وقد تحفزت للدخول في صراع          

 :نفسه في براعة وهمس

 . لا شيء على الإطلاق.. ـ لا شيء

كان من العسير عليه أن يوقفها أو يحول اهتمامها إلى شيء آخر غير ذلك الانـدماج                

المكشوف في دور لا يليق بها أو بظروفها، وكان يعايش أحساسا بالخجل منها ويتمنى لو لـم                 

 يقول عادل عنها؟ هل أدرك إلى أي حد تفتعل في حديثها أم أنه لم               ترى ماذا "يقترن بها أصلا    

 ". يدرك، وإذا كشفها فماذا يقول عني الآن؟

 : كانت تربت على الطفل النائم في آلية وتحكي

ـ بالطبع يا أستاذ، بالطبع، الناس في أوروبا أكثر رقيا فـي حيـاتهم، أولاد عمـي                 

 يمتلك سيارة وفيلا وتليفزيون ملـون وأشـياء         سافروا مثل حضرتك وعادوا، كل واحد منهم      

 . أخرى لا داعي لذكرها، عبد الونيس فكر في السفر لكنه لم يعثر على العمل المناسب



بذلك كانت تثرثر السيدة البدينة، وتحكي عن أحداث لم تكن ومشاريع لم يفكـر فيهـا                

 عبد الـونيس نفسـه،      أحد، وحين ادعت السيدة أن شقيقها ما زال يعيش في باريس لم يتمالك            

مقطوعة توحي بضحكة مكتومة، جاهد في إخفائها لكنه لم ينجح، ذلـك            " خنفرة"أفلتت من أنفه    

أن السيدة ليس لها أشقاء على الإطلاق كما يعرف عبد الونيس، وحين التفتت السـيدة البدينـة                 

 : ثم قال في نبرة اعتذار. إلى عبد الونيس وجدته قد أخرج منديله وتمخط

 . يبدو أنني أصبت بالزكام.. اـ عفو

كانت العبارة موفقة إلى حد كبير، ذلك أن السيدة لم تلاحظ أنه كاد يسخر منها ومـن                 

أكاذيبها المكشوفة أمام ضيف تتعرف إليه لأول مرة، ومن جديد تمـادت السـيدة فـي نسـج            

 . حكاياتها الزائفة دون مقاطعة من أحد

يدة تجلس في المقعد الأمامي تصادف أن تلكـأ         في طريق العودة إلى البيت، وبينما الس      

 : عابر سبيل في خطواته أمام السيارة فقال الدرمللي في تأفف

ـ كأنه مسطول، يتطوح من اليمين إلى الشمال، لولا أن فرامل السيارة بحالة جيـدة               

 . لسقط تحت العجلات

ها ث حـدي  وبسرعة راحت نادرة تعبر عن سخطها على كل مشاة الدنيا، بدا لمن يسمع            

وكأنها صاحبة سيارة تعاني بشكل خاص من السائرين على أقدامهم، نسيت تماما مـا كانـت                

تصرح به لعبد الونيس من سخافات أصحاب السيارات واستخفافهم بخلق االله، تحـدثت بلغـة               

 :مختلفة، حتى عندما ذكرها عبد الونيس بالحقيقة

 . ـ ولكننا لا نملك سيارة يا نادرة

، أنت الذي لا تملك سيارة، كل أولاد أعمامي عندهم سيارات وهـم             !رةـ لا تملك سيا   

 سـيارة، وهـذه هـي       كيعانون من مشاكل العابرين، أنت يا عبد الونيس الوحيد الذي لا تمل           

 . مشكلتك وعليك أن تقوم بحلها

بذلك كانت تتكلم السيدة وقد توترت ملامحها وتهدج صوتها بينما عبد الونيس سـاكت              

 ولا يعلق بشيء، كانت لحظات الترف المؤقت قد جعلتها تنسى ما يحيط بها من               وعادل يتسمع 

 : اب، لكنه عندما سألها عادل في أدب قائلاعص

 . ـ والآن، إلى أين أتجه يا  سيدتي؟ نحن في ميدان الدقي

 :قالت وكأنها تقر وتعترف بواقعها الحزين

مام، حتى بولاق الدكرور، هناك مزلقـان، إذا لـم          لأـ سوف تستمر في المسير إلى ا      

تكن تخاف على سيارتك أعبره، بعدها تجد شارعا عريضا يتفرع منه شارع غير مرصـوف،       

 . الحارة الخامسة على اليمين، أغلب سائقي التاكسيات يرفضون الدخول بسياراتهم

 . ـ لكنني سأقوم بتوصيلكم كما تعهدت مهما صادفت من صعاب



 الدرمللي وقد أشفق عليها وعلى صديقه القديم الذي لم يـتمكن بعـد مـن                بذلك أجاب 

 . تحسين ظروف حياته ما دام يسكن في بولاق الدكرور

في حجرة الصالون المتواضعة جلس عادل وعبد الونيس ونادرة، كان عادل قد ركـن              

ة الضـيقة   سيارته في الشارع الكبير ورافقهم على قدميه عبر الشوارع غير المرصوفة والأزق           

التي لا تسمح بمرور سيارته من خلالها، وكانت أكواب الشاي محطوطة، والصمت مخيم فلا              

حديث، كانت لحظات الشموخ والتباهي التي عاشتها السيدة قد انتهت وجـاءت إلـى عالمهـا                

الحقيقي البائس، وكان الخجل الذي عاشه عبد الونيس من تصرفاتها قد تبخر تمامـا بعـد أن                 

تبرير لأكاذيبها مؤداه أنها كانت تحلم أو على الأقل تدفع عن نفسها تهمة الحاجـة               توصل إلى   

والعوز بافتعال الكبرياء والشموخ، وكان عادل قد انحط في الموقف، وتحير كيف يـتكلم مـع                

هذين الجريحين بتلبية الدعوة العابرة لشرب الشاي رغم يقين كان يدركه أن كشـف بؤسـهما                

بر الأزقة والشوارع الضيقة، وعلى هذا النحو فات وقت طويـل لـم             كان على قيد خطوات ع    

يتبادل خلاله الرجلان والسيدة أية عبارة حوار حتى بردت أكواب الشاي فأخذتها السيدة مـن               

أمامهم وتركتهما يواجهان ما صار إليه الحال خلال تلك السنوات الطوال التي لم يعرف فيهـا                

 . أحدهما أخبار الآخر

  )1983 فبراير الفيصل ـ( 
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 الزائرة
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دقت الباب بعنف في صباح باكر، فرحت أفتحه لأراها لأول مرة، كانت تبتسم في ألفة               

وهي تلقي تحية الصباح، كانت تحمل على الرأس سلة كبيرة وثوبها الريفـي يسـتر قوامهـا                 

رته ثلاثيا فأومـأت بالإيجـاب      الممشوق العفي، سألتني إن كان المسكن يخص اسمي الذي ذك         

أزاحتني في ود عن طريقها ودخلت باطمئنان، التفتت نحوي وهي في منتصف الصـالة ثـم                

 : قالت بعشم

 . ـ حططني

مددت يدي أساعدها في إنزال حملها الثقيل أكثر مما كنت أتوقع، جلست هـي علـى                

ت هي تعبث بغطـاء      جاءت زوجتي تستطلع الأمر، كان     ،أرضية الصالة وسألتني عن الأحوال    

السلة المحكم التحبيش بخيوط الدوبارة في محاولة لفكه، نظرت نحو زوجتي وابتسمت وهـي              

تلقي تحية الصباح ردت زوجتي عليها ثم التفتت نحوي، وكأنما تسألني عن هويـة الزائـرة                

 : الغريبة في مثل هذا الوقت المبكر، قالت هي بينما تفلت طرف الخيط من محيط السلة

 . كن هو ما يخدشي باله بس إحنا قرايبـ يم

 . ـ أهلا وسهلا

قالتها زوجتي وهي تقترب منها وتحاول أن تساعدها في تخليص الخيط مـن غطـاء               

السلة، كان في السلة خبز وسمن وعسل وفطير ساخن وطيور محمرة تفوح رائحتها، وبيسـر               

وكأنها تعيش معنا وتعرف    شديد أشارت هي على زوجتي بإفراغ الزيارة في الأماكن المناسبة           

كان إفطارا شهيا وهي تحدثني عـن أبـي         . ما نملكه من آنية وأطباق وأماكن حفظ المأكولات       

وأعمامي وجدي، وتذكر لي أسماء من أعرفهم من عائلتي ومن لا أعرفهم فيتأكد لدي أنها ابنة                

 . لواحد من تلك الأسماء التي تذكرها

و إلى الدهشة، ذلك أنها كانت تأتي في الأيـام          كانت تختار مواعيد الزيارة بشكل يدع     

العصيبة التي نواجه فيها بالمطالب ونعجز عن التصرف، كانت زياراتها التي تحملها تخفـف              

الأعباء عنا لكنها لم تشعر على أي نحو بأنها أعطت، كنت أشعر بالحرج لأنني أعجز في كل                 



لتي تحملها في كل مرة خالية إلا       مرة عن توفير شيء معقول أكلف زوجتي بوضعه في سلتها ا          

وحتى عندما كنت ألح عليها لتقبل مني القيام بتوصيلها إلى محطة القطار            . من أوانيها الفارغة  

 :كانت ترفض في إصرار وهي تبتسم وكأنها في حقيقة الأمر تغفر وتسامح، ثم تهمس

 . ـ هو أنا ح أتوه؟ يكون في عونك ع اللي أنت فيه

بخفة، عر بعجزي عن الرد بكلام مناسب، فتخرج هي من المكان           أتحير في أمرها، أش   

وكأنها نسمة رقيقة أو طيف هادئ ينسل خلسة، دون أن يثير أدنى قدر من الإحـراج، وأثـر                  

تي زوجتي، وتسألني عن درجة قرابتنا فأجيب       أخروجها كنت أجلس صامتا للحظات، قبل أن ت       

ما أشعر به أنها من دمي بحق، وأنها أقرب         في كل مرة بأنني لا أعرف على وجه اليقين، كل           

إلي من أشقائي وأعمامي، ليس لأنها تعينني على البقاء وسط الخلق مستورا فقط وإنما أيضـا                

كانت زوجتي تعود وتسألني عن عائلتي التي       . نها تشعر بحالي، وتأتي في اللحظات الحرجة      لأ

ن يقوله أبي عنهم من أنهـم كثـار،         لم تتعرف على أحد منها غير تلك الزائرة فأحدثها بما كا          

وإنهم يتشعبون في كل البلدان وأن مشاغل الحياة تلهيهم وتقطع ما بينهم مـن أواصـر الـود                  

والألفة، أحكي لها من جديد أننا أبناء الفرع الفقير الذي نهب الآخرون حقوقه بحيل لا أعرفها                

 . ه سوف ينتهين كنت أعرف نتائجها المؤسفة من عجز، واحتياج، لا يبدو أنإو

وحتى عندما سألتها بشكل مباشر عن اسم أبيها لأميزه من بين الأسماء الكثيرة التـي               

كانت تتحدث عنها، غيرت الموضوع، وراحت تحكي حكاية عن ابن الجعلدي الذي لـم يكـن           

يمتلك من زمام أرض البلد قيراطا أو حتى سهما والذي لم يتعلم حرفا أو صنعة لكنـه خـلال                  

لعشر الأخيرة قفز إلى مركز الصدارة وامتلك مطحنا، ومزرعة للعجـول ومـنحلا             السنوات ا 

كبيرا وبنى دارا بالمسلح، وركب سيارة طويلة وسور أرضا من أملاك عائلتنا حولهـا إلـى                

عة ويلعب بآلاف الجنيهات    احديقة تفاح، وأنه أيضا يؤجر للفلاحين آلات الحصاد والحرث بالس         

أصـبح   إن البلد انقلب ميزانها وأن عاليهـا      : بديت دهشتي قالت  شي، وعندما أ  افي سوق المو  

إن :  زوجتي أيضا وقلنـا    فازدادت دهشتي ودهشة  .. واطيها، وواطيها صار عاليها بقدرة قادر     

ما حمـت   دوعن. ي تصريف أمور الدنيا يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء من عباده           االله حر ف  

 ضحكت وحدثتني بكلام سمعته قبلا من أبي عـن          بأسئلتي عن اسم أبيها، ودرجة القرابة بيننا      

 البلد وظللت أتسمع في غير اهتمـام وأقـول          أجدادي، وأجداد أجدادي ممن كانوا ملاكا لزمام      

نه احتمال قائم أن يكون كلامها المتوافق مع ما سبق أن حـدثني  إن في الأمر خدعة و    إ: لنفسي

لي بينما كنت طفلا، وتواصل هـي       به أبي محض أوهام لا أساس لها من الصحة بثها في خيا           

نفس المهمة، بعد أن صرت رجلا مسئولا عن بيت وأطفال، لكنني لم أكن على وعـي كـاف                  

يجاهد أن ينفي ما كـان قـد ترسـب فـي            لتفسير الهدف من ذلك الخداع الذي يتجدد، والذي         

 . مشاعري خلال تلك السنوات الأخيرة من أنني في حقيقة الأمر مقطوع من شجرة



لزوجتي فلنواجه الحياة بشجاعة ودون الاعتماد على أحد، كنت متحمسا لأن فكرة            قلت  

ي مؤداها أنني بالفعل أبذل كل طاقتي في العمل، وإنه من العدل أن يكـون               لسيطرت على عق  

المقابل متناسبا مع جهدي المبذول وأنه آن الأوان لأطالب رسميا بحقي في ميراث أجدادي عن               

ن يطالب بهذا الحق لخوفه من الدخول في صراع مع من           أأبي قد فاته    طريق القضاء، ما دام     

لينا بتلك الزيارات لتلهينـا عـن       إن الزائرة الغريبة تأتي     إنهبوا حقوقنا وسلبوها، وقلت لنفسي      

حقوقنا وأنه احتمال قائم أن تكون هي نفسها أما أو أختا أو ربما زوجة لواحد مـن مغتصـبي                   

 وجاءت بزيارة من البلد فعليها أن ترفضها في         ف أنه لو تصاد   الحقوق، ولذلك أفهمت زوجتي   

 . حزم وأن تطلب منها حملها والعودة بها من حيث جاءت

كانت زوجتي تعترض على فكرتي لولا أنني كنت حاسما في أوامري ومصرا علـى              

نه نه مهما كانت درجة القرابة بيننا، فإ      إتنفيذها بالحرف الواحد، قلت لزوجتي في لحظة صفاء         

لا يحق لها أن تأتي بأشيائها دون مقابل وأننا في زمان يبخل فيه الأخ على أخيه بمسـاعدة لا                   

إننا نعيش زمان الأفراد الدائر كل منهم فـي         : ترد، أو حتى زيارة خالصة لوجه االله، قلت لها        

فلك حياته وإنه من غير المألوف أن نأخذ في كل مرة ولا نرد شيئا، ومهما جاهدت أن تبـدي                   

عدم الاهتمام بسلوكنا المشين، فلا بد أنها بينما تهبط السلم، في كل مرة، حاملة سلتها الخاويـة          

تشتمنا في سرها وتتهمنا بالتنطع والنذالة وخسة الأصل وربما تتندر علينا، وتسخر من فقرنا،              

ن كانت لا تذهب إليهم في البلد وتكشف أسرارنا، وتسرد على مسامعهم تفاصـيل      إومن يدري   

حياتنا البائسة، وعلى هذا النحو كنت أتحدث مع زوجتي، فزادت قناعتها بفكرتـي، وفرحـت               

لحماسي، وطالبتني باتخاذ ما يلزم من خطوات، لرفع قضية الميراث فأكدت لهـا أننـي لـن                 

 . أتقاعس بعد اليوم لأن المسألة أخطر من أن تحتمل مزيدا من التأجيل

ل فـي   اي أنها لم تكن تحمل سلتها كما كان الح        جاءتنا في منتصف الليل تماما، أدهشن     

السابق، حدثتني عن ابن عم لي يعيش في نفس المدينة ولا أراه، سألتني عن سر انقطاعي عنه                 

نني زرته منذ سبع سنوات ووعدني برد الزيارة، لكنه لم يأت رغم حرصـه علـى                إفقلت لها   

دني هـذه المـرة أيضـا بـرد         ذلك بثلاث سنوات ووع   كتابة العنوان وأني عدت لأزوره بعد       

الزيارة، لكنه لم يأت أيضا رغم أنه كتب العنوان وطواه وحطه في جيبه، هزت رأسها أسـفا،                 

وغيرت موضوع الحديث، سألتني عن الأحوال فقلت لها أنها مستورة، قامت مـن جلسـتها،               

ه وأفهمتني أنها سوف ترحل، قلت لها وأيدتني زوجتي بأنه لا يصح أن تخرج في مثـل هـذ                 

نني سوف أرتدي ثيابي وأقوم بتوصيلها إلـى حيـث          إالساعة وحدها، لكنها أصرت، قلت لها       

نها جاءت وحدها وأنها لا بد أن تذهب وحدها، أغرتها زوجتي بالبقـاء بشـتى               إتشاء، فقالت   

لكنها كانت قد أصرت، وبعسر رضيت أن أخرج معها إلى الشارع ثم أشارت لسيارة              . الوسائل

سائق أن يذهب بها إلى ميدان رمسيس، وطالبتني أن أعود لأولادي، لوحـت             أجرة، وطالبت ال  



لها مودعا ومتعجبا من أمرها ثم عدت إلى زوجتي وظللنا طوال الليل نتحدث عن سر زيارتها                

لنا هذه المرة بغير سلتها، كانت الشكوك قد ساورتني في أن تكون زوجتي قد أبلغتها بمـا دار                  

بول أشيائها، وعندما فاتحت زوجتي في شكوكي صرخت في فزع          بيننا من حديث، حول عدم ق     

وضربت براحة يدها اليمنى، في عنف تسبب في إيقاظ الولد وبالبنت من نومهما في الحجـرة                

 .ت في الحجرة الأخرىبنالمجاورة، هدأتها ببضع كلمات بينما راحت تبكي ويصرخ الولد وال

زيحني بكوعه المغروس في صـدري      في زحام الأتوبيس كان الولد الفحل بجواري، ي       

بعنف لا أحتمله، كانت يده الخالية تندس في جيب جاره من الناحية الأخرى في ذات اللحظـة                 

رأيـت يـده    . التي استدرت إليه بغرض إفهامه أن كوعه يؤلمني وأنه من الأجدى إبعاده عني            

يـت الحافظـة    الأخرى تخرج بحافظة جاره من الناحية الأخرى، وهو في غفلة من أمره، رأ            

تتحرك، وتتناولها يد لا أعرف صاحبها ، تذكرت تلك الحادثة الشهيرة التي حذر فيها رجل في                

زحمة الترام جاره من لص كان يتحسس جيبه، فما كان من اللص إلا أن استل مديته وانهـال                  

بها ضربا في صدر ووجه من حذر المسروق، كان مع اللص أعوان لم يحسب حسابهم فـي                 

باغتة، حاصروه وعوقوا حركته حتى تمكن الضارب من الفرار بينما الترام يجـري،         لحظة الم 

الأمر تعقد يومها، وسقط الرجل قتيلا      سال الدم وبدأ للخلق أن علاج الأمر سيكون سهلا، لكن           

 أعوانه المندسـين    منوسط جمع حائر وعاجز عن الاستدلال على هوية الفاعل، أو فرز أي             

 حال، وأن علـى     ة عن غير اقتناع كامل، أن الأمر لا يعنيني على أي          وسط الزحام، قلت لنفسي   

كل واحد في هذه المدينة أن يحرس جيبه، كانت في جيبي عريضة الدعوى وبضع جنيهـات                

تكفينا بالكاد حتى يوم صرف المرتبات، وضعت يدي على جيب سترتي أحرسه، لكن اللص لم               

شعرت بأنامله تزيح يدي التي تحرس، التقت       ن يتركني في حالي، امتدت يده من أسفل و         أ يشأ

نظراتنا في لحظة، كان يعرف أنني أعرف وأعرف أنه يعرف أنني أعرف، لكنه أفلح في نفس                

اللحظة أن يداري موقفه تماما، تقمص ببراعة وجه ضحية حقيقية، صرخ وهو يلتفت حواليـه               

 : مستغيثا بالزحام بينما يواجهني

 . الكلبـ شيل إيدك يا حرامي يا ابن 

التفت الركاب نحوي بعيون تتهم وتدين، ربما لأن الولد الفحل كان بارعا في تمثيـل               

الدور إلى الحد الذي جعلني أتشكك في أمر نفسي، أقول أنه من الممكن أن يدس لي في أحـد                   

جيوبي حافظة سلبها قبلا ليدلل لحظة التفتيش علـى قيـامي بالسـرقة، وجـدتني محاصـرا                 

ات الولد الفحل التي تتكرر، ارتعشت أطرافي وتلعثمت، فجرني الولد الفحل           بالنظرات واستغاث 

صرني عصابة الولد الفحـل فـي عـرض    امن طوقي نحو الباب الخلفي، كنت أتخوف أن تح   

الطريق، وربما ذبحوني وفروا، كنت أمسك بقشيب معدني في سقف الأتوبيس قريبا من الباب،              

، وطاوعت اليد القابضة على طوقي، علني خفـت         لكنني ودون إرادة محسوبة تراخت راحتي     



من اكتشاف المسلوبين ضياع أشيائهم وربما أمسكوا هم بتلابيبي، ويكون نهاري أسود، غيـر              

جدتني مجرورا أسقط على وجهي فوق أسفلت       و حال،   ةأن الأمر جرى على هذا النحو على أي       

خشنة، وبمساعدة وجوه لم أكن     الشارع بينما السيارة تجري، داستني أقدام وصفعتني الأرض ال        

قادرا على تبين تفاصيلها قمت واستندت على الطوار لاكتشف أنني سلبت كرامتـي ونقـودي               

وعريضة الدعوى في قضيتي القديمة، وفقدت أيضا مقدرتي على فهم ما صار يدور حولي من               

 وقاحات اللصوص المهرة؟

ي تدعي قرابتـي ضـمدوا      في البيت، أحاطوني، زوجتي والأطفال، وتلك الزائرة الت       

جرحي وأصلحوا حالي، وسألوني فقلت لهم ما كان من أمر الولد الفحل المتبجح، فهونوا علي               

 : الأمر وباركوا لي عودتي بالسلامة، فكرت هي للحظة وسألت نفسها

 ـ يكونشي واحد من ولاد الجعلدي؟ 

 : بعدها ضحكت في مرارة وقالت بينما تهز رأسها

 . عجايب.. رفه إيه تلهيك واللي فيها تجيبه فيكـ تكلم اللي مش عا

في لحظة من لحظات الوعي الحاد تبينت أن الزائرة الغريبة ليست غريبة عني علـى               

أي نحو وأنها أقرب إلي من حبل الوريد، وأنني منذ أدركت تفسيرا للعالم من حولي، واخترت                

 لـي   اأن الوجه المـألوف بـد     شكل حياتي أعرفها، وأستلهمها في كل ما أقوم به من جهود، و           

غريبا من كثرة التحديق في تفاصيله عبر السنوات، لحظتها قررت أن ألقاها بالترحاب اللائق،              

وأكاشفها بكل ما يدور في خيالي من أفكار، أطمأن قلبي وأنا أسـترجع             . أن أفتح صدري لها   

لى أكمل وجه،   ملامح وجه أمي وأختي وطفلتي، فأكتشف أن عوامل الوراثة قد أدت دورها ع            

 .في فرعنا المسلوب، أكثر من أي فرع آخر

*** 
 الرجل الذي حمل طفله الميـت        عن في تلك الأمسية العصيبة، تذكرت ما قصه علاء       

بين ذراعيه إلى المقابر ليدفنه، سعى إليه اللحاد وطالبه بأجر فتح قبر لا يملكه، أسلم الرجـل                 

رارا، تذكرت تلـك    ففع ثم أسلم ساقيه للريح      جثمان طفله لحارس القبور وتظاهر بأنه سوف يد       

وأنـا  . الحكاية الحزينة، وبكيت عجزي وعجز الرجل، كانت طفلتي الصغيرة تموت أمـامي           

أتلفت حولي بحثا عن شيء يباع في منتصف الليل، فلا أجد غير الفـراش البـائس، وأكـوام                  

لأصدقاء القادرين على   الكتب والأثاث القديم، كنت مفلسا إلى حد مؤسف، كنت أسترجع وجوه ا           

مساعدتي فتزوغ الملامح وتغيب الأسماء وتتداخل العناوين، يتبخر كل أمل وسط ربكة اللحظة             

السخيفة التي أعد نفسي فيها لاحتمالات حملها على المقابر لألتقي بلحاد آخر يطـالبني بـأجر                

وعيناي تسـتجديان   فتح قبر لا أملكه فأسلمه الجسد الضئيل وأجري فرارا، اقتربت من الطفلة             



روحها البقاء، كانت عيناها تستجديان علاجا لا أعرف كم يتكلف، ولا أملك أن أدفعه، كنـت                

أنكمش حول نفسي خزيا ومهانة، وددت لو اختفى من العالم ولا أكون، ضربت رأسـي فـي                 

الجدار بعنف، ضربات محمومة غاضبة تهاويت في أثرها، وغبت عن الوعي بالأشياء، لكنني             

دري متى ولا كيف أفقت لأسمع صوتها الودود المألوف أكثر من أي مرة أخرى، كانـت                لا أ 

 . تهمس بينما تتحسس رأسي الجريح

 . البنت فاقت خلاص.. ـ فوق لروحك

فتحت عيني لأراها تبتسم في حنو، والطفلة بين يديها تعافر بأناملها الدقيقة، تتحسـس              

كون ارتياحا واغتسالا من كل سخافات العـالم،        وجهي فتسبب لي ألما رقيقا ناعما يوشك أن ي        

اختطفت طفلتي ودفنتها في صدري كيانا حيا نابضا يشيع في أطرافي وأعماقي رغبة البقـاء،               

كانت هي تبتسم، وعيناها تدمعان بينما يقف ابن عمي الذي انقطعـت عنـي أخبـاره خـلال                  

واصر الود والألفة بين أبناء     السنوات الأخيرة بجوارها، ابتسمت واطمأن قلبي وحلمت بعودة أ        

 . فرعنا الفقير فلعلنا نفلح في استعادة ميراثنا الشرعي الذي سلبوه من الآباء

* 



 فارس
 ـــــــــــ* 

 

 في تلك الشركة العالمية حسنة السمعة، وكنـت أشـعر           يكنت قد حملت أوراق تعيين    

 كان ضعف أضعاف مـا   بالزهو لأنني حصلت على تلك الوظيفة الخطيرة بها، ذلك أن الراتب          

نا، هنأني موظف العلاقات العامة بنجاحي وطلب مني        تتمنحه الشركات الأخرى المنافسة لشرك    

 : تسليم الأوراق لكاتب المستخدمين، أجهد عقله في محاولة أن يتذكر اسمه ثم همهم

ن هذا القبيل، لا يهم، سوف تعثر عليه في         مـ أظن اسمه فارس أو محارب أو شيء         

 . لتاسع بيسرالطابق ا

. ومرة أخرى شد على يدي في ترحيب وحماس بينما أدخل باب المصعد الكهربـائي             

كنت محاطا بوجوه مشرقة متوردة وإن بدت لي شديدة التحفظ إلى حد جعلني أتردد في سؤال                

أي منهم عن كاتب المستخدمين في الطابق التاسع من البناء، حتى عامل المصعد بدا لي شديد                

هو، اكتفيت بتحديد الطابق مثلما فعل الآخرون، في الطابق التاسـع قـال عامـل               التأنق والز 

 : المصعد بشيء من الحدة والتأفف

 .. ـ التاسع

بدا لي أنهم كانوا يشيعونني بنظرة استنكار مستخف        . كنت الوحيد الذي خرج من بينهم     

 موظـف  الأمـن     مما جعلني أراجع هندامي في المرآة الكبيرة في مواجهة باب المصعد، كان           

فـارس كاتـب    /  بنفسي أسأله عن السـيد     تيجلس إلى مكتبه متحفزا لسؤال عن وجهتي فذهب       

المستخدمين فأنكر بشدة وجود شخص يحمل هذا الاسم في كل المبنى فابتسمت معتذرا وقلـت               

نني لا بـد أقصـد      إله احتمال قائم أن يكون اسمه محاربا فضحك في استنكار مستخف وقال             

 الأسماء الغريبة ثم سألني عن مطلبي من دخول المبنى أصلا فأوضحت له أنني              أضاحكه بهذه 

عينت حديثا في تلك الشركة وأنني جهزت مسوغات تعييني وجئت لتسليمها للسيد المسئول عن             

المستخدمين الجدد فهز رأسه علامة الاطمئنان ثم مد يده وصافحني بحـرارة وأخـذني فـي                

لته القبلات تأدبا واحتراما، مد يده وأخـذ المظـروف الـذي            أحضانه وقبلني بضع قبلات فباد    

 . يحتوي على مسوغات تعييني وهو يهمس في ثقة جعلتني أشعر بالقلق

 .. ـ لو سمحت

كان المظروف قد انتقل إلى يده بالفعل وكان هو قد بدأ فحص أوراقي على مهل بينما                

كثر من مرة علامة الاطمئنان ثم      يجلس على الكرسي الوحيد ويتركني واقفا مكاني، هز رأسه أ         

 : رفع عينيه وتفحصني ثم قال في غلظة



 .. ـ إذن فأنت من طرف عبد السميع بك

أسقط في يدي، ذلك عبد السميع بك كان بالفعل قد أوصى مدير الفرع ليختارني ضمن               

ن الإنكار قد يثيره ضدي لكن الاعتراف قـد يكشـف           إالمقبولين للعمل بالشركة، قلت لنفسي      

رار لجنة الامتحان التي منحتني الفرصة من بين كل من تقدموا لشغل الوظيفـة، فضـلت                أس

 : السكوت، خبط بسبابته بضع خبطات رتيبة على المكتب ثم همس في تعاطف

ـ عبد السميع بك له أفضال كثيرة على عشرات العاملين بهذه الشركة، أنا نفسي لـي              

 . ةعلاقة به فلا تهتم وصارحني بالحقيق

ت السكوت وتحيرت في أمر نفسي فقام ودس أوراقي في مظروفها ثم ربت على              فضل

كتفي في حنو وتعاطف وأشار بيده إلى مدخل في آخر الممر دون أن ينطق حرفا، سرت إلى                 

في المدخل صادفت امرأة سمينة ترتكز على البلاط وتمسـح الأرض الممسـوحة   . حيث أشار 

في الممـر الضـيق، فـي       لتي تقوم بمسحها وسرت     بفوطة وجه نظيفة، ابتعدت عن الدائرة ا      

 ـ    ،مواجهته رأيت مكتبا وحيدا يجلس إليه رجل تخطى الأربعين         ن ا سـوداو  ان أبرز ما فيه عين

تبرقان ببريق مستطلع حنون وصلعة كبيرة تضفي عليه وقارة وهيبة، كان يتحسس صلعته من              

إن إليه بـالمظروف وسـألته   آن لآخر وكأنه يخجل منها على نحو لم أفهم أسبابه، مددت يدي  

كان هو المختص باستلام الأوراق فأومأ بالإيجاب وأشار إلى مقعد أمام مكتبه لأجلس، فحص              

أوراقي وقام من مقعده، أحضر ملفا جديدا من ملفات الشركة وأرفق به أوراق تعييني ثم وضع             

 :على غلاف الملف رقما، ووضع الملف في درج مكتبه ثم ابتسم في تعاطف وهمس

 .. ـ مبروك

لإجراءات قـد   اته على حسن مقابلته وسألته عن بقية الإجراءات فأفهمني أن كل            كرش

استكملت بوضع أوراقي الملف، سألته عن القسم الذي سوف ألتحق به فابتسم وهز رأسه نفيـا                

 :ثم همس

ـ أنتم جيل متعجل، يلزم أولا أن تتدرب على العمل، وقبل أن يتحـدد القسـم الـذي             

ه يجب أن نتأكد من قدراتك، ميولك، استعداداتك، سوف تبقى معي فترة مـن الـزمن                تلتحق ب 

ء وأي شيء لنعرف    ينتكلم سويا خلال الساعات المحددة للعمل، سوف نتبادل الآراء في كل ش           

قدراتك الحقيقية ومواهبك الكامنة، لا تتعجب، إنها شركة عالمية كبيـرة رأسـمالها سـمعتها               

عليه أصحابها هو إسعاد من يعملون بها، كل ما هو مطلوب منك الآن         الرنانة وأهم ما يحرص     

هو البقاء معي لعام كامل أو عامين أو حتى عشر سنوات فسوف تصرف راتبك الشهري فـي               

مواعيده بانتظام، إنما لا تتعجل استلام العمل في أي قسم قد يظهر في المستقبل أنه لا يناسبك،                 

ن في مكانه الصحيح، هل تفهمني، وضع الإنسان في مكانه          إن ما يهم الشركة هو وضع الإنسا      

 . الصحيح



شعرت بارتياح واطمأن قلبي لاحتمال البقاء مع الرجل دون عمل حقيقي، أبديت لـه              

 فأفهمني أنه هو الآخر سعيد بلقائي وحدثني عن وحدته في هذا المكان لسـنوات               هسعادتي بلقائ 

 يجد في حقيقة الأمر عملا يضيع فيه وقته وكيف          طويلة دون أن يتعامل مع زميل أو زميلة أو        

أنه كان يأتي في الصباح كل يوم إلى نفس هذا المكتب ويجلس في انتظار الأوامـر التـي لا                   

تصدر أبدا، ذلك أنهم تركوه وطالبوه فقط بالمجيء في مواعيد العمل الرسمية وسـمحوا لـه                

 لكنهم حذروه من مخالطة الآخرين      بشرب الشاي والقهوة والمياه الغازية على حساب الشركة،       

أو الثرثرة مع عامل المصعد أو موظف الأمن، وكيف أنه يحصل على علاواته وترقياته فـي                

مواعيدها وأحيانا قبل مواعيدها وأن التقارير المكتوبة عنه تشهد بامتيازه طوال تلك السنوات،             

 : هز رأسه ثم قال في حسرة

ن تفقد الرغبة في العمل وتسكن إلى الكسل        أ،  ـ أن تعيش لسنوات طوال بلا مسئولية      

أن تتكثف وحدتك طوال ساعات العمل وتجهل في نفس الوقت أنشطة الآخرين مـن الـزملاء        

الذين تلتقي بهم صدفة في المصعد أو عند مدخل العمارة أو أحـد ممراتهـا، تتبـادل معهـم                   

لـيهم مـن سـمات    النظرات دون حوار منطوق، أن تبدو لهم غامضا ردا على مـا يبـدو ع     

الغموض، وتتكرر اللقاءات وتتباعد المسافات النفسية بينك وبينهم وتقنع نفسك لحظـة بأنـك              

ارتحت منهم وأنه من الأفضل أن يعيش الإنسان وحيدا حتى لا يدخل في مشاكل مع الآخرين،                

 كل ذلك دار في ذهني وأقنعت نفسي بأنني قادر على احتماله حتى التقيت مصادفة به، أقصـد                

عبد السميع بك وهو صاحب الفضل الأول في تعييني بهذه الشركة، التقيت به مصادفة فرحت               

أشكي له حالي فابتسم ووعدني بحل كل مشكلاتي بعد أيام قلائل، ويبدو أنه لم يخلف وعـده،                 

ذلك أنه كان واسطتك لمدير الفرع فاختارك رغم عدم تميزك بشيء عن عشرات ممن تقدموا               

 قد طالب رئيس الفرع بأن تشاركني وحدتي فهل لديك مانع؟ لنفس الوظيفة، و

 : تململت في مقعدي وتحيرت بماذا أجيب لكنه أعفاني من الرد واسترسل

ـ اعتبر نفسك في أجازة إجبارية بمرتب، تعلم الكسـل واركـن إليـه، لـيس مـن                  

ي هـذا   الضروري أن تتعجل استلام العمل فالعمل مسئولية وأنت كسول بطبعك، كل إنسان ف            

العالم عنده استعداد لممارسة الكسل، والكسل قابل للنقصان والزيادة بحسب ما يريده الإنسـان              

لنفسه، أنت مثلا يمكنك أن ترفض الكسل الكامل، ترضى بنصف كسل أو ربع كسل، إنما لابد                

أنك مستعد لممارسته في البيت أو الشارع أو المقهى أو حتى فـي الأحـلام، والفـارق بـين                   

ل وقليل الكسل هو في مدى تقبل الواحد منهم لفترة استمرار هذا الكسل، بمعنى أوضـح                الكسو

هناك إنسان يقاوم رغبته في التكاسل وآخر يسعى لتزويد هذه الرغبة على حد الهوس فيصبح               

يأكل بكسل، ينام بكسل، ولا يعمل إلا بكسل شديد ويصادق الناس بكسل            . كسلانا في كل شيء   

 أنت تختار في نهاية الأمر طريقك، وسوف ترتاح فـي حياتـك عنـدما               ويحبهم أيضا بكسل،  



تعرف مكانك بالضبط بين طوابير الكسالى ومن هم على استعداد حقيقـي للعمـل والنشـاط،                

فرصتك الذهبية أمامك، الملف الذي به أوراقك يحمل رقما عليك أن تحفظـه لأنـك سـوف                 

يفسح لك الطريـق، أن تـذكره لعامـل         تحتاجه في كل شيء، يكفي أن تذكره لموظف الأمن ل         

المصعد فيتولى هو إنزالك في الطابق المخصص لك، وتذكره أيضا لموظف الخزينة فيصرف             

لك راتبك دون أي خطأ في الحساب هذا إن شئت الاحتفاظ بالرقم دون الاسم، لقد قدم لك عبد                  

 تسجيل اسمك   السميع بك فرصة العمر وعليك أن تختار اسمك أو رقمك، لو كنت مصرا على             

 ـ            ةفعليك أن تسحب أوراقك من ملف الرقم لتضعه بنفسك في ملف الاسم، الملف جاهز على أي

حال، كل ما هو مطلوب منك هو أن تسحب أوراق تعيينك وتضعها في المظـروف الخـالي                 

  علـى  وتخرج من هذا المبنى وأن تبحث من جديد عن شركة أخرى تقبلك باسمك ولا تضـع               

 هيه ماذا قلت يا فارس؟ .  رقما ينسف الاسم ويقلل من أهميتهغلاف مسوغات تعيينك

ابتسمت، شعرت أنني أدور في دوامة رهيبة من الأفكار المحيرة، كـان الرجـل قـد                

ل مناطق التداخل على بلاط الحجرة الملون في انسياب         ستحول عني ببصره وراح يتابع في ك      

ض أن يعاود الحديث معـي فمـددت        ونعومة بين الأسود والرمادي، كان يمارس الكسل ويرف       

يدي وفتحت درج مكتبه، أخذت أوراقي ووضعتها في المظروف الخالي دون أن يعتـرض أو               

 .  المبنى في تعجل وقلقمنيعلق على الأمر، كان يمارس الكسل بينما أهرب 



 

 

 المحروس الثاني

 ــــــــــــــــــ* 
 

 

على السمع أيضا فتمنى لـه الـبعض        طالت رقدته في صحن الدار، بدا أنه فقد القدرة          

ه حول فراشه يندبون تاريخا من الصبوات والأفـراح         لموتا يريحه، كانوا يسهرون الليل بطو     

والعز القديم، عيناه المفتوحتان اللامعتان تطرفان وتنحطان على المدى البعيد كأنـه يحصـي              

د القدرة على الإبصـار     النجوم أو يتتبع أشباحا غامضة تتحرك رغم ما أكده البعض من أنه فق            

قبل رقدته الأخيرة، كان يتنفس بعسر ومن حوله الحكماء والأتباع والورثة عصر ذلك اليـوم               

 : عندما قال الحكيم الكبير وهو يرفع السماعة عن صدره" برمهات"من 

 . ـ جهزوا الكفن، السر الإلهي طالع

 نبح كلب غريب عن     نهنه رجال وصوتت نسوة وتمرغ حفيد في فراغ المندرة الكبيرة،         

 غطى علـى    ه لكن نهيقا متتابعا لحمارة شكش     عاذ إبراهيم عوف من نجاسة إبليس،     الدرب فاست 

وأوسعوها ضربا بالشعب والنبابيت لكنها     "الزريبة  "كل الأصوات، أسرع الكلافون والأنفار إلى       

علـى   استغل المحروس الثاني لحظة صمت بين نهقتين واقتـرح           .واصلت النهيق بعناد أكثر   

 :الجمع الحائر رأيا

 . ـ تنضرب بالنار

 مربكا للجمع الملموم حول الرجل الكبير الراقد رقدة الموت، نهيق الحمار            هكان اقتراح 

يفسد عليهم حزنهم وجلال لحظة طلوع الروح، لكنه لم يكن في مقدور أيهم أن يوافـق علـى                  

مـن الهـدوء والسـلام      ضرب النار في مثل هذه اللحظات ليزعج الروح الطالعة ويحرمهـا            

اللازمين، وعندما أيقن المحروس أن أيهم لا يملك الحق في التعليق برأي قـاطع فـي كيفيـة           

التعامل مع الحمارة تحسس سلاحه، رفع غطاء جرابه ثم أخرجه وبـدأ فـي حشـو خزانتـه           

بالرصاص، خطا خطوتان تجاه الزريبة قبل أن ينطلق صوت الحكيم الكبير مدويا في جنبـات               

 :رالدا

 . ـ النبض وقف

التفت المحروس نصف التفاتة وهو يحشو سلاحه ثم يزيح ترباس الأمان وأشار إلـى              

الداخل حيث تصدر الحمارة صوتها دون أن يدري أيهم شيطان فـاجر دفعهـا لأن تواصـل                 



النهيق إلى حد استفزاز المحروس ضدها في نفس اللحظة التي يفقد فيها أباه، وحتـى عنـدما                 

عن النهيق كان هو قد بدأ يخطو على مهل نحو الداخل وسلاحه مشرع في يـده                كفت الحمارة   

كفارس قديم يتهيأ لدخول معركة حاسمة، غير أن صوت زغرودة ممطوطة فرحة انطلق على              

غير توقع فاستدار المحروس على عقبيه مدهوشا، حط سلاحه في جرابه بحركة آليـة غيـر                

تمرة في وضع راحة كفها الملموم علـى شـكل          محسوبة ونظر إلى المحروسة التي كانت مس      

 مقربـة    على نصف دائرة فوق شفتها العليا لتحبك صوت الزغرودة، كانت تقعد على الأرض           

من قدمي الجد عبد القادر التي تعرت أثر تغطية وجهه على عجل بجذب الحرام إلـى أعلـى                  

لخاليـة نحـو قـدمي      بعدما أفتى الحكيم بتوقف نبضه، كانت المحروسة تزغرد وتشير بيدها ا          

الرجل الراقد والمحروس الثاني يقترب منها ويجرها في غلظة من جلبابها حاسبا أنها فقـدت               

عقلها ومتمنيا ذلك على نحو غامض، كان يجاهد بكل عزمه لتحريكها من المكان وكانت هـي             

من جنب الفراش فتمزق جلبابها وتعرى كتفها الأيمن وبان جزء مـن            ر رفضا أن تنزاح     فتعا

صدرها الضامر وسط دهشة الخلق العاجزين عن الفهم أو القدرة على التدخل بـين شـقيقين                

توأمين، لكن المحروسة أفلحت في تخليص ثوبها من قبضته ودارت بكفيها عريها المفاجئ ثم              

 : واجهته وبصقت في وجهه بجسارة وصرخت

 .  رجليهـ إيدك يا أهبل، أبوك لسه صاحي، مش حا يموت السنة دي، بص لصوابع

وعلى الفور تحولت كل النظرات إلى الجسد الممدد تحت حـرام الصـوف الـذي لا                

حرك حركة حية، تنثني الساقان وتنفردان عدة مرات        تيغطي القدمين، كانت أصابعهما بالفعل ت     

حتى تفلحان في جذب طرف الحرام إلى أسفل وتستخدمانه كغطاء لهما بينما يتعـرى الـرأس                

 . ن يصدر صوتا لحي يتمطى ويعلن رغبته في مواصلة النوم بغير إزعاجقليلا ويتحرك بعد أ

حدثهم إبراهيم عوف وهو الشقيق الأصغر لعبد القادر أن الأمر لـيس خلافـا علـى                

ميراث بين المحروس والمحروسة وأنه أيضا ليس مجرد محاولة منها لفرض سيطرتها عليـه              

الليـل  ساعات، ذلك أنها ولـدت فـي أول   كما يشيع ويدعي ـ كانوا يعرفون أنها أكبر منه ب 

فأهملتها نسوة الدار وتكاسلن عن قطع خلاصها أو حتى تنظيفها ولفها في غطاء يحميها مـن                

رطوبة الجو مكتفيات بالتظاهر بالاهتمام بامرأة عبد القادر التي ظلت تنازع ليس لخيبة أملهـا               

ن في الأركان خلسة شـامتات      بعد أن عرفت منهن أن ما وضعته لم يكن ولدا كما كن يتهامس            

فيها مدعيات أنها لن تنال مبتغاها وتلد لعبد القادر ولدا، كانت تتألم بالفعل حتى جاءها طلـق                 

جديد قبل طلوع الفجر بساعة وأطلت رأس المحروس ثم انزلق يبكي بصوت غلـيظ جـامح                

رفون أن كبار   وتنطلق على الفور زغاريد الفرح بأول مولود ذكر لعبد القادر عوف، كانوا يع            

النسوة من أولاد عوف أشرن على الرجل وامرأته بالاهتمام بالبنـت حتـى يعـيش الولـد،                 

ويعرفون أن المحروس عرف الحكاية في صباه المبكر وظل يتعامل مع المحروسة على أنهـا        



عاشت بفضل وجوده هو نفسه، وكيف شاع في ذلك الزمان القديم أن عبد القادر خلف ولـدين                 

اهما المحروس الأول والمحروس الثاني ليكيد خصومه من أولاد شلبي الذين كانوا            توأمين أسم 

يدعون أنه عاجز عن إنجاب خلفه من الذكور رغم دعواه بالفحولة مثل بقيـة أولاد عـوف،                 

ولعل أمه اختارت له هذه التسمية الجديدة لتحفظ نسله من عيون الحاسدين حتى انكشف أمـر                

ن مولدها وبعد أن كان عبد القادر نفسه في غير حاجة لادعـاء             المحروسة بعد تسع سنوات م    

كاذب بأنها ولد لأنه ملأ الدار بخلفته التالية من الصبيان، يومها احتفظ المحروس الثاني باسمه               

وتحولت البنت إلى محروسة ـ كانوا يعرفون كل هذا ـ لكن ما قاله إبـراهيم عـوف كـان      

ظلت تكره سيرة أولاد شلبي ونسل أولاد شلبي إلـى          أخطر من ذلك بكثير فالمحروسة كانت و      

ن عشـقها   إحد المقت المميت وترفض بإصرار وعناد فكرة أن تدخل دارهم امـرأة مـنهم و              

المحروس وذاب بها وجدا، حتى لو كانت روحه فيها فهي لا تسمح بدخول صنف شلبي دربهم                

ما زال يطن فـي آذانهـا       مهما كانت الأسباب، ذلك أن الدم الذي جف في مقابر أولاد عوف             

محذرا ومخوفا كما تؤكد في كل مناسبة، وهي تعرف أيضا أن الكراهية المصبوبة عليها ومـا           

يشاع عنها من افتراءات ليس لها مصدر إلا أولاد شلبي فهل ترضى على آخـر الزمـان أن                  

تدخل امرأة منهن دربهم وهو ما كان مستحيلا يرجونه ـ منذ انحطت أقـدامهم فـي الكفـر     

 . وتنازعوا معهم ـ بلا سند إلا الزيف والضلال

كان البعض من أولاد عوف قد سئم الأمر واستسلم لفكرة المحروس الثاني التي قالهـا       

  :عند بوابة الدرب

 وخرقت و ح تركب دماغكم، تمشيكم على هواها وتعترض على           تـ المحروسة كبر  

 ة رأي في جواز الرجالة وطلاقهم؟شرع االله، ومن أمتي بقى يا رجاله كان للحريم في العيل

كانت مشاعر الرجولة تنفجر وتتزايد عندما يسمعون مثل هذه العبارات، وكان الرجال            

يلاحظون أيضا أن المحروسة قد سيطرت بالفعل على عقول الحريم ذلك أن الحريم لم تكـن                

ن جمالهن  تكف عن الزن في أدمغة رجالهن، ربما خوفا من بنات شلبي وما يشاع في الكفر ع               

وسحرهن وفجرهن أيضا، ربما لو حدث بحسب ما كانت تقول به النساء ودخلت واحدة منهن               

في الدرب يتسلل الرجال خلسة بحثا عن الشعر الهفهاف الذهبي والعيون الملونة، فالرجال من              

ولاد عوف عيونهم فارغة وعقولهم خفيفة مثل المحروس، تأرجح الرجال من أولاد عوف في              أ

لأمر إذن، حتى كانت تلك الليلة العصيبة من برمهات التي انكشف لهم فيها مـا كـان                 تفسير ا 

خافيا من أمر المحروس الذي اجتلب لهم حكماء جهلة لا يعرف أكبرهم الفارق بـين النـبض                 

المستمر والمتوقف والذي انشغل في اللحظات العصيبة بحمارة تنهق ربما لتطرد شبح الموت             

قادر وأوشك على قتلها مثل خيل الحكومة في لحظة طلوع روح أبيـه              حول بدن عبد ال    مالمحو

التي تتطلب السكون والخشوع من أمة لا إله إلا االله، وحق للـبعض مـنهم أن يتنـدر علـى                    



المحروس لأنه تعجل موت الرجل على نحو مفضوح ليرث عنه الدار والدوار وعمادة الكفـر               

نائه الرجال وصدر الورثة على قيد الحيـاة، كـان      مع أنه يعرف تماما أنه الوحيد الباقي من أب        

اسم أسرتهم الذي حملوه وتباهوا به مثلما فعل آباؤهم وأجدادهم من قبل قد أصبح فـي تلـك                  

الأيام عبئا يشقيهم وأمانة ترهق أكثرهم، ربما لأن الخلاف بين المحـروس والمحروسـة قـد       

 . ثر من أي وقت مضىتحول إلى عداء معلن يشطر العائلة المشطورة ويمزقها أك

انتصف شهر برمودة فعاد الجد عبد القادر ليجلس على دكة النـورج القـديم متلفعـا                

بعباءته مسنودا بذراعه اليسرى على شمروخ قديم له حطوه كمسند يتوازى مع المسند الأيمن              

لدكة النورج، طرف الشمروخ الأعلى نافذ في تجويف من تعاشيق الخشب وسعوه في ظهرها              

ف الآخر مغروس في حفرة بالأرض أسطوانية على مقاسه ربما صنعها ثقل الرجل أو              والطر

 عن مسند الدكة بمسافة متر ونصف المتر على وجـه التقريـب،             ا فيها بعيد  نحفرتها يد ليسك  

كانت عيناه العسليتان المفتوحتان تتحركان في كل اتجاه أو تثبتان بتركيز لتنفيـان فـي كـل                 

وى بأنه ضرير، ومن جديد عاد الرجل إلى جلسـته المألوفـة ليكـون              الحالات فساد تلك الدع   

محطا للأنظار ومحورا من محاور الحوار أقرب ما يكون إلى بؤرته، كان مألوفا أن يتجه إليه                

أولئك الآتين من المدن البعيد، يقصده الواحد منهم حيث يجلس، يتناول يـده ويقبـل ظهرهـا                 

ته، اسم أبيه أو أمه ومكان عمله وعدد أبنائه، ولـم           وربما يهمس ببضع كلمات تفصح عن هوي      

يلحظ أي منهم أي تبدل ظاهر في تقاطيع الوجه، تحول الرجل على نحو غامض إلى ضـريح                 

يتنفس في صحن الدار يتحسسونه بالنظرات وبالأنامل ويخاطبونه رغم روحه الهائمـة بعيـدا              

 أو خلفته أن يدخل الدرب قبـل أن         عنهم، لم يجرؤ أي منهم مهما ارتفع مقامه أو زادت ثروته          

ه على إذن الدخول، ولعلهم أدركوا في السنوات الأخيرة أنه بـرغم            منيتجه إليه وكأنه يحصل     

أيضا على أن ترقب ما كان يدور في الكفر مـن         كانت قادرة    هيام روحه في عوالم بعيدة فإنها     

بضع كلمات تكون هـي      لأنه في كل أمر خطير كان يفجؤهم بتحريك لسانه الساكت ب           أحداث؛

الفيصل في الموضوع، ومع أنهم  كانوا يعرفون عنه قوة البأس والعنفـوان والضـراوة فـي                 

مواجهة الخصوم والأتباع في زمانه الفائت إلا أن أكثرهم وعيا وإيمانا بعلمانية العالم صدق ما               

 في أمسـياته    قالت به المحروسة من أنه تحول إلى ولي من أولياء االله الصالحين وأنه يخاطب             

الملائكة والأنبياء وأهل الخطوة ويتطاول عليهم بدلال عارف باالله متصل ومسنود على يقـين              

ه الجليل التي تزايدت فقد فسرها إبراهيم عوف علـى أن روحـه             جفي رضاه، أما جهامة الو    

 ـ ؛المحلقة لا تكف عن العراك مع أرواح الخصوم الذين نقلهم بضرباته إلى العالم الآخر              ا  لأنه

هي نفس تفاصيل الجهامة التي كانت ترتسم على محياه أيام صباه وفتوته أثـر كـل معركـة                  

دخلها على غير توقع من تلك المعارك التي تربصوا له فيها وأفلت منهم وعاد بزهوه وشموخ                



ن ارتسم على الوجه الجسور المنتصر مثل تلك الجهامة والكدر ربمـا كراهيـة منـه               إنفسه و 

 . خسة المتربصين من أولاد شلبيللغدر والتدني و

كانوا يتسمعون إلى مثل هذه الحكايات في حضرته بينما هو ساكت يهز الرأس ربمـا               

ما اعتزازا يبعـث  بحسرة لأنه تحول إلى قعيد، وربما تأسيا على عصر الرجال الذي ولى، ور           

لـزمن  موخا وفخرا بما كان في الزمن الفائت يحفزهم لأن يصمدوا في وجـه ا             شفي النفوس   

 . الجديد دفاعا عن نسلهم ومجدهم وعزوتهم

عندما دخل المحروس الثاني من عتبة الدار ساد صمت، وقف الأتباع والأنفار وبعض             

الورثة، تأملته المحروسة مليا، كان يرتدي ثوبا زهريا وعباءة خضراء والرأس عـار، خطـا               

 : خطوتين نحو الرجل ثم توقف، أخذ يمينه وقبل ظهرها

 . فرحان لقومتك.. ك يا باـ فرحان ل

 : قالها وأعاد اليد إلى مكانه في بطء، همست المحروسة من بين أسنانها

 . ـ اللي يشوفه يا ولاد عوف يقول عريس داخل على عروسة من الناحية الثانية

غمغم الرجال وهمهموا، زاموا ودمدموا ثم ساد صمت قطعته المحروسة وفي عينيهـا             

 : علامات ظفر وانتصار

 بنت شلبي وعقد عليها عند مأذون البندر وأنت راقد يا كبيـر،             د الخلق بتقول إنه خ    ـ

 . وبيقولوا أنه حاش لها دار في البندر وبيصرف عليها من خيرك يا سيد الرجال

صفر وجهه، حار في أمر نفسه حتى تنحنح عبـد القـادر وقـال              اتلجلج المحروس و  

 : محروس من قمة رأسه إلى أسفل مداسهبصوته القوي الشامخ وعيناه مركزتان على ال

ن كان عمل كده يبقى الولد ده خاب، ما يدخلش الدار ولا يمشـيش فـي                إـ عجايب   

 . ن رجع دربكم بعد موتي ينضرب بالنارإمشهدي و

تصالب المحروس الثاني وشمخ بأنفه في عنجهية لم تكن في طباعه بمثل هذا القـدر               

لى عقبيه في رشاقة ، واجه باب الدار المفتوح علـى           يوما، خطا خطوتين بظهره ثم استدار ع      

مصراعيه، لم طرف ثوبه الزهري وخطا في بطء، عبر عتبة الدار مع وحدة قلبـه القاسـية                 

ة في قلبـه مـن المـوت        توكأنما يرفض بما تبقى لديه من عزم وإرادة أن يحمي الفرحة الناب           

دوا أنه يعيش مع بنت شلبي التي وقع        المبكر، الذين رأوه من أولاد عوف في البندر بعد ذلك أك          

في هواها وانجرف إليها بفعل السحر والفتنة النادرة، والذين لم يشهدوه بأبصارهم يؤكدون أنها              

محض كذبة محبوكة من حريم أولاد عوف بإيعاز من المحروسة التي لم تعد تذكره بخيـر أو                 

 . بشر وكأنما تنفي بذلك وجوده في عقول الناس



 الابتلاع
 ـــــــــــــــ* 

إلى نكات تضحك عليها وتحاول إضحاك الخلـق        عيبك الخطير أنك تحول كل مآسيك       

معك، أنا لست ضد الضحك طبعا، أنا ضد الضحك من غير سبب معقول، حكايتك مأساة بكل                

المقاييس أو هي على الأقل بوادر مأساة يلزم العمل على عدم وقوعها، سأوضح لـك الأمـر                 

نت نفسك، ظاهر أي موضوع يختلف عن جوهره وسوف نسعى للوصـول            مستشهدا بكلامك أ  

ر، الولد يكبر البنت بعامين وتسعة أشهر والبنت لم تكمل عامها الأول وتحتاج فـي               وهإلى الج 

هذه السن الحرجة قبل الفطام إلى غذاء كاف، لا يحق لك أن تقاطعني قبل أن أكمل كلامـي،                  

 د لمن يتحدثون إلينا، المسألة ليست زمنـا يسـتغرقه         عيبنا هو عدم القدرة على الإصغاء الجي      

 قبلا من أن البعض عندهم      متحدث أطول أو أقصر من الآخر، يجب أن نفهم ما سبق وقلته لك            

كلام أكثر أهمية وجدوى وقد يحتاج إلى وقت أطول مما يحتاجه أولئك الذين ليست لديهم غير                

ضحاك وإشاعة جو المرح المفتعل، هنـاك       بعض التعليقات اللفظية العابرة التي تسعى إلى الإ       

أيضا من يبرع في صياغة أفكاره في كلام مختصر يفي بالغرض ومن يعجز عـن توصـيل                 

  أن فكرة بسيطة مهما طالت ثرثرته، كل هذا تفريع هامشي للموضوع الأساسي الـذي يلـزم              

 . نعود إليه ونفسره

لبداية، أعطيت لأنه لم يكن     لم يكن مثل هذا الكشف لغزا لأنك عشت مرارة الفقد منذ ا           

لديك غير الاستعداد الفطري للعطاء، وعندما أدركت أنك تعيش وحيدا في عراء العـالم دون               

الاستناد على أحد فرحت لأنك لم تفعل معكوس ما فعلت ولأن اللعبة كانت قد تخللتك ولبستك                

استباحك كما  وصارت مبرر بقائك الوحيد رغم أنه حدث أن كشر هو عن أنياب الوحش فيه و              

الغويطة واستكان، وكلما ضاقت بك الدنيا كـان        غير أن الجرح سكن في الأعماق       . استباحهم

 . يعل عليك فتستعيد تاريخا من النهب كنت فيه أول الضحايا

ليلتها أدركت أن وجودك وسط الجمع خدعة فلا الوجه ضحاك ولا اللسان تدرب على              

 سحنة مضروبة بألف سـوط فـي الـزمن الفائـت            الهدهدة والتملق، لم يكن غير الكدر على      

 ـ    وميراث مسلوب لم تستند عليه فترنحت دوما، ومطالب الآخري         ك يصـعب   ن طوق فـي عنق

الخلاص منه، ليلتها لم تسهم معهم بالقرش الصعب في حفل المأكلة بعد المشربة فهون أكثرهم               

ل عندما تسابقت مـع     بسخف المتطف عليك الأمر وتسابقوا في التطوع باحتمالك، لكنك أحسست         

أحدهم منتشيا على قطعة لحم مثلما فعل الآخرون فواجهك وبدا لك أنه يعايرك تصفية لحساب               

ك ما كان مؤكدا وتناسيته فـي       ديقديم، أعادك رغما عنك إلى ما فات من أمر استلابك وتأكد ل           



كيت مترنحـا  زحمة الرغبة في الخروج إليهم من قوقعتك أنه من يمتلك ويدفع يحق له البقاء فب     

 .. بعبء شراب ابتلعته ولا يخصك

البنت ووضع حلمتهـا    " ببرونة  " ن الولد وقد تخطى منتصف العام الرابع أخذ         إتقول  

في فمه وامتص محتوياتها ثم أعادها فارغة بجوار البنت النائمة التي لا بد وأنها سوف تعجز                

لا بعـد   إ لم يشغلك كثيرا     ن الأمر إفي صحوها عن حماية رضعتها من قبضته الأقوى، تقول          

تكراره على مشهد منك في الليلة التالية فأيقظت زوجتك لتحكي لها ما حدث فلـم تهـتم هـي             

عكس ما كنت تتوقع من انخراطها في الضحك مثلما كنت تضحك، كانت هي غارقة في نومها                

حـديث  الثقيل فتركتها لتغطس في نفس البحر الذي أخرجتها منه قسرا، في الصباح عاودت ال             

 لك أنها تستمع إلى نكتة سخيفة سمعتها ألـف          امعها عن اكتشافك بنفس الحماس لإضحاكها فبد      

مرة، لا بد أنك شعرت بالخجل لحظتها وتلعثمت على عادتك ثم حدثتها متواريا خلـف نبـرة                 

 يبلع بينما هو نـائم      يء لطفل بر  يءالفاهم مقدما إليها تفسيرك الخاطئ بأنه مجرد حلم، حلم بر         

اقع الأمر مستيقظ في ظاهره ـ يبتلع جرعة لبن صناعي لا تخصه تنفيسا عـن رغبـة    في و

مكبوتة في ابتلاع ما كف عن تعاطيه خضوعا لإرادة الكبار، حدثتها عن كل ما سمعت به من                 

 . كشوف في علم نفس الأطفال فلم تسعفك باستعدادها للسماع وغيرت الموضوع

تخدم بصمة الراقد في ركن القاعة رقـدة        اسوزور هو أوراقا بشراء الأرض والدار و      

الموت، كانت هي تحت قدميه تحرسه وتنتظر تلبية ما قد يصدر عنه من رغبات لكنها أغفـت   

في قيلولة ساكنة لتتيح له إكمال مراسيم السلب بلا مانع، اكترى شهود زور ودفع واطمأن إلى                

ميراث بعد ذكرى أربعين الرجـل      ضمان الامتلاك، ويوم طالبته هي بأن يتولى بنفسه تقسيم ال         

ضحك ساخرا من حسن نواياها حيث أصبح هو سيد الدار ومالكها، ضربت صدرها المهـدود               

براحتيها وخرج صوتها ندبا متواصلا لم رجال الدرب وحريمه يستفسرون إن كانت قد حلـت               

 وأظهر  بالدار مصيبة جديدة فأشارت إليهم أن اسألوه فأجاب بأنه اشترى بمحض إرادة الرجل            

عقد الشراء أضاف بأن الرجل كان يكره الضعفاء ويعشق الأقوياء القـادرين علـى حمايـة                

ميراثهم من عدوان المتربصين، كان متبجحا إلى حد أنها أنكرت أن تكون بالفعل قد حملته في                

بطنها تسعة أشهر أو أرضعته من لبنها، تبرأت منه وسقطت من طولها ولم تقم لها بعد ذلـك                  

قائمة، تاه منها الحقل الموزون وانفتحت العينان على عدم وبقيت جالسة فوق فراشـها          الصباح  

مشلولة الأطراف واللسان تتأبى على الرقاد، علها حسبت نفسها تكفر عن لحظة الغفلـة التـي       

 ". أتاحت له فرصة التحكم في مصائرنا بلا حياء

بها على خير وجه، كانت     أمهات الزمن الفائت يا صاحبي كانت تعرف واجباتها وتقوم          

الواحدة منهن تصحو من نومها إذا كح طفل أو تقلب في فراشه، يدها المدربة تتحسس جبهتـه                 

لتعمل له  " طوبة"لتطمئن على حرارته دون مقياس للحرارة، تسرع بالقيام من مرقدها في برد             



ها تستغرق فـي    الينسون أو النعناع بحسب ما تتطلبه الحالة، زوجتك مأساة بكل الحسابات لأن           

ن المال السـائب يعلـم   إالنوم وتترك الولد يمارس استغفالها ويستلب غذاء البنت، قال القدامى     

السرقة وهو قول صائب يتأكد صدقه كل يوم لو قرأنا ما ينشر عن بعـض تلـك الشـركات                   

الاستثمارية والبنوك الأجنبية والمشاريع الوهمية التي يؤسسها محتالون على مستوى عـالمي            

بهدف استلاب رصيدنا وتمييع ميراثنا، القياس مع الفارق طبعا لكن الغفلة هـي الغفلـة والأم                

التي تسمح باغتصاب جرعات اللبن الصناعي قبل أن تصل إلى فم طفلة في عامهـا الأول لا                 

 . تؤتمن على مصيرها في مستقبل الأيام

يد حقنا المسلوب، حتى    ستعندافع عنا وساعدنا ل   : وقالت البنات بعد موت الأم محسورة     "

ولو لجأت إلى قتله ما شهدنا ضدك، لكنك استخدمت حكمة الأفندية وجمعت مجلسا من كبـار                

: رجال العائلة وطرحت عليهم ما كان من أمر الحق الضائع فطيبوا خاطرك ببضع عبـارات              

 ـ    ي عيب أن تتهم أخاك الأكبر وهو الذي أصبح في مقام المرحوم، ما في جيبك في جيبه وما ف

عبه في عبك والدم لا يتحول إلى ماء، البنات مصيرهن الزواج والواحدة منهن لها جهازهـا                

كأحسن ما يكون في شرع العائلة، أما أن تستولي على موروث من الأرض وتضيفه إلى ملكية          

غريب فهو ما لا يقبله أحد منا ولو طارت فيها رقاب، وأنت أفندي لـن تـزرع أو تحصـد،                    

انفض المجلس فتحسس ذقنه وهـز      .. ي يعفيك من طين الأرض ووسخها     شهادتك سلاحك الذ  

 ". رأسه متوعدا فابتلعك الخزي لأنك جرؤت على فضحه في حضورهم

تقول أنت أنه حدث أن تطوعت بمحض اختيارك لإعداد جرعات اللـبن الصـناعي              

سلسـل  للبنت في تلك الأمسيات التي مرضت هي فيها والهانم تستغرق في نومها عقب ذلك الم              

الساذج الذي تصادف وكان يعرضه التليفزيون أيامها، كانت تعد الرضعات وتضعها بين يدي             

البنت وأنه حدث أن فعلت نفس الشيء مرة وخرجت من الحجرة بحثا عن عود ثقاب تشعل به                 

سيجارتك ثم عدت لتجد عبوة اللبن الصناعي قد تلاشت عن آخرها والبنـت تبكـي بحرقـة                 

ها وبين الولد الذي بدأ لك متناوما يداري جرمه متقلبا في الفـراش بغيـر               والوعاء الفارغ بين  

 . معنى

وذهبت لحضور حفل زفاف كبرى البنات مكرها لأنه لم يكن من المناسـب لطبعـك               "

الوجه وفتور الكلمات فأجهدت نفسـك      التخلي عنها في يوم فرحتها، قابلك أمام الغرباء بعبوس          

شقيقين أحدهما وفد من مدينة يعمل بها والآخر راسخ ومعدود          لتحتفظ بشكل علاقة مألوفة بين      

في درب عائلة تشمخ بالأنوف اعتزازا بجذورها الضاربة في طين الأرض رغم مـا يجـري             

بين أفرادها من انتهاك الحرمات واستلاب الحقوق، كان اسم العائلة يطن في أذنيك ويجلجـل               

ه الخفي شأن أفراحها التي تتحـول إلـى         في مكبر الصوت وكأنه يعلن للأسرة الأخرى تحذير       

سباق بين عائلتين، ولأنه مثل دور الأخ المسيطر عليك وامتثلت أمامهم، انتحـى بـك جانبـا                 



وسألك عن سر غيابك الطويل عنهم وتعلل بأشواق البنات متناسيا أنه طردك، فاعتذر المطرود              

بحذر وتخشى لو    معه   عاملكنت تت .. للطارد عن تقصيره في طرق بابه من أجل أشواق البنات         

 شكاياتهن منه لأنك كنت تفلح أحيانا فـي تخلـيص           يحرمك من تقليل  دب بينكما خلاف جديد     

أو حتى بالدعابة في لحظة انتشائه من أثر        بعض حقوقهن بالحيلة أو بالحزم المحاذر المحسوب        

 ـ             دوده الدخان الأزرق الذي يخرج من صدره العريض مع ضحكاته ونحنحاته، كان يتجاوز ح

ويسألك إن كنت أيها الأفندي قادرا على دفع تكاليف قعدة من قعداته المسائية فتجيـب بـالنفي                 

ليضحك ويوشك أن يجعلك هدفا لإضحاك أتباعه ناسيا أنه هو نفسه الشقيق الذي نهب ميراثك               

وأجبرك على العمل بنصف مؤهل هو مجدك وعارك، سلاحك والطعنة النافـذة فـي قلبـك،                

نك انتزعته بعناد من واقع شرس أول سنوات اغترابك، كان يتأكد لديك صدق             ك لأ ومصدر زه 

ما سبق أن قرأته من أن العالم انقسم إلـى مظلـومين وظلمـة، مقتـولين وقتلـة، حـاكمين                    

وقدراتهم وأغنياء أكثرهم حمقى مثله يباهون      ومحكومين، فقراء تنطمس تحت الرماد مواهبهم       

 ". عالمويتيهون لأنهم يسهمون في فساد ال

خطرت في خيالـك شـاحبة      . ن الشكوك حامت حول دماغك على نحو غامض       إتقول  

وبعيدة ثم تخلقت وبعثت ومضاتها الخاطفة التي حيرت الدماغ بقدر ما بعثت فيه من مشـاعر                

الارتياح، وفي المساء التالي أخذت الولد لينام في حجرتك خلافا لاعتيادك النوم منفردا، كـان               

 منتصف الليل أو قرب الفجر ويخرج من الحجرة ويتصـادف أن تشـعر              يقوم من فراشه في   

بحركته وتسأله عن وجهته فيرد عليك بأنه ذاهب لقضاء حاجته في دورة المياه فتفرح وتتوهم               

 لقلب ولا تشغل نفسـك فـي أو       تأنه تعلم أخيرا وجوب المحافظة على نظافة الفراش، كنت ت         

ذهب إلى الحجرة الأخرى كأي لص محترف ليستلب        الأمر بمتابعة خطواته حتى اكتشفت أنه ي      

غذاء البنت، ذلك أنك صحوت مرة على صراخ الطفلة وذهبت لهدهدتها بينما الهـانم غارقـة                

ة التي كنت قد أعددتها لتوك، ليلتها أيقظتها        ععلى عادتها في نومها الثقيل لتلاحظ ابتلاع الرض       

من لصوصية الولد لكنها سـخرت مـن        غاضبا وأفهمتها أنه من الواجب أن تحمي هي البنت          

فكرتك وأنكرتها فأكدت لها صدق ما كان من ابتلاع غذاء البنت فابتسمت وفسرت لك الأمـر                

على أنه نوع من أنانية الأطفال شائع، ضحكت أنت واعتبرت الأمر نكتة ورحت ترويها على               

نساني لا ينتهـي    إمسامع الأصدقاء والأهل مستجديا ضحكاتهم أيضا وفاتك أن الأنانية شعور           

وفاتك أيضا أن تؤكد    . في مرحلة الطفولة وإن كان يبدأ منها ويستفحل خطره في الزمن التالي           

لها أن من يفرط في حق طفلة لم تكمل عامها الأول مستعد أن يتعامى عـن حقـوق شـعب                    

 . واستلاب وطن
 




